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

وقد یضعف ...وإذا كثر كذلك،یؤذيإذا قلَّ ؛الشعر في القصة كالملح في الطعام
ا لموضوع القصة وتوفر المساحة تبعً ؛مضافةوقد یكسبھا قوة ،الشعر القصة

.الملائمة لدخول الشعر وتوظیفھ لتفعیل واشتغال عناصر معینة من السرد

قصیدة إلى عندھا تتحول القصة،ا كلھشعریً أحیاناً وقد یكون موضوع القصة
فقرات منھا أو یتقبل جزء من القصةأخرىا وتذوب الحدود الفاصلة بینھما، وأحیانً 

عندھا تحتفظ القصة بمكوناتھا الأساسیة إذا أحسن القاص ؛رجة من الشعریةفقط د
.استخدام الشعر في القصة

ھذا إذا ،وعلى القاص أن لا ینسى أنھ یكتب قصة لا قصیدة والفرق واضح بینھما
استثنینا ما یسمى بالشعر القصصي من مقاصدنا في ھذه المقالة فذلك لھ أصولھ 

اب القصة یوظفون الشعر تَّ والذي نلاحظھ أن البعض من كُ ...وقواعده الخاصة بھ
. بدون مناسبةأو في القصة بمناسبة

وقد جاءت الحداثة وما بعد ،ة وتداخلھادبیإن ھذه الإشكالیة تثیر مسألة الأجناس الأ
) النص(ـة وابتكرت ما یسمى بدبیالحداثة بنظریات تلغي الفواصل بین الأجناس الأ

بعضھا ویوظفھا فیھ بحیث تكون للكاتب أو الأجناس مكوناتھاالذي یأخذ من جمیع
وعلى الرغم من . ..ة دون حواجزدبیالحریة في السیاحة في جمیع الأصناف الأ

أي نوعإلى إیجابیات ھذا التوجھ الجدید إلا أننا أصبحنا أمام أشكال ھلامیة لا تنتمي
روفة تطبیق أدواتھ مما یصعب على الناقد المتسلح بالنظریات المع،صنفأو 

.واشتغالاتھ وفق المنظور الجدید

إن المشكلة تكمن في استسھال ھذا النوع من الكتابة بحیث یلج إلیھ من لا یمتلك 
فتأتي نصوصھ مسطحة لا تحمل أي ،القدرة والأدوات التي تؤھلھ لھذه الطریقة

. إمكانیة إبداعیةأو ةأدبیقدرة 
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

بحضور عدد كبیر من الأدباء السوریین ٢٠٠٥/ ٢٦/٨- ٢٣عقد ھذا الملتقى للفترة 
ومنھم العراقیین الذین شارك بعضھم في فعالیات الملتقى وفق البرنامج ؛والعرب

.المرسوم لھ

وكانت قصصھا تتمیز ) سوریا(خصصت الأمسیة الأولى للقاصة عبیر إسماعیل 
.ة والضربة الفنیة في نھایة القصةبحسن استخدام المفارق

من ا من قصصھ التي شابھا شيءٌ فقد قرأ عددً ) سوریا(أما القاص خالد الشبیب 
.التطویل

.بالتكثیف واللمحة الخاطفة) سوریا(فیما امتازت قصص أنس سیجري

التي لاقت جدًا وقد قرأ القاص العراقي ھیثم بھنام بردى بعض قصصھ القصیرة
دبيوالقاص ھیثم لھ نظریتھ الخاصة بھذا اللون الأ.. والجمھورلنقَُّاد ااستحسانا من

إذا افتقدت الوحدات الثلاث ؛الثلاثةأو حیث لا یعترف بالقصة ذات السطرین
.)الحدث-المكان -الزمان(

فقد قرأ مقتطفات من قصص قصیرة ولا یمكن ) سوریا(دوغان أحمد أما القاص
.اعدھا قصص قصیرة جدً 

قرأ القاصون معن العمر وعبد الغني حمادة وعلیاء الدایة وماجدولین الرفاعيوقد 
ي تحققت فیھا الشروط الفنیة جتماعقصصھم التي توزعت بین الھمین السیاسي والا

. اللازمة لكتابة ھذا اللون من القصة

مسألة الریادة في ھذا ) العراق(وقد أثار معقب الجلسة الأولى جاسم خلف الیاس 
أي قبل ناتالي ؛م١٩٣٠اتب العراقي نوئیل رسام سنة الكإلى وعزاھا،ن الكتابياللو

مما أثار حفیظة بعض الإخوة السوریین ومنھم الكاتب عبد الرزاق ،ساروت بسنتین
الغرب ثم إلى أن ھذا الفن قد وجد منذ آلاف السنین وقد أوفدإلى صبح الذي أشار

أن الشاعر إلى ثم أشار..لأدیب زكي مباركومرجعیتھ رسالة دكتوراه ل،عاد إلینا
.الحلبي محمود علي السعید ھو الرائد في ھذا المجال
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مجمع إلى فایز الدایة في ختام الجلسة الثانیة وأحال بدایات ھذا اللون. ب دبینما عقَّ 
.الأمثال للدیواني والبخلاء للجاحظ

بالتطورات السیاسیة فیما اختلف المعقبون في مسألة ربط ھذا اللون الكتابي 
أن ھذا العصر إلى إذ أشار الأدیب محمد أبو معتوق،یةجتماعوالاقتصادیة والا

ھي جزء من المشي السریع والوجبة )ج. ق. ق(غیر متفرغ للمدونات وأن 
اوروحً االسریعة والعولمة وھي بالغة التأثیر تحاول أن تؤلف من المفارقة عالمً 

منة لعدد ضایة الطویلة لا یحس بجمالیتھا ما لم تكن متوأن الرو..لتستمیل ضحكاتنا
فایز الدایة بأن عصرنا ھو . فیما عارضھ د...جدًاكبیر من القصص القصیرة

. اعصر الروایة والمسلسلات التلفزیونیة الطویلة أیضً 

القاصة عبیر استخدمت قول إن ق الباحث جاسم إلیاس على قصص الأمسیة بالوعلَّ 
في حبك بعض قصصھا وتواترھا السردي بلغة شعریة وھم الموروث الدیني

ا منح ا سردیً الجملة الفعلیة لدیھ حققت تتابعً قال إنوعن القاص الشبیب..إنساني
قصصھ تجتھد في الإحالة قال إنوعن القاص ھیثم..القصص فاعلیة في التلقي

ھ قال إننوعن القاص دوغا..والتقصي عن العلاقة الجدلیة بین الحیاة والموت
ا ل الفن التشكیلي رافدً استفاد من التداخل الإجناسي في كتابة قصصھ حیث شكَّ 

الحلم في قصصھا تراوح بین الخیال الخلاق قال إنوعن القاصة سیجري..اجمالیً 
اللمحة السریعة والنمطیة السائدة في الكتابة أو الإضاءةأو باستخدام الإشارة

قصصھ تمتعت بقفلة ممیزة فیھا من المفارقة إنقالوعن معن العمر..القصصیة
الوطني والإنساني ھو الغالب على والسخریة الشيء الكثیر وكسابقیھ كان الھمُّ 

نھ اعتمد على القفلة إوعلق الباحث على قصص عبد الغني بالقول . .القصص
وطني وإنساني تفاعل معھ القاص فأقنع وأمتع بسرد قصصي مثیر والاختزال بھمٍّ 

ھا كتبت بعض القصص بشكل ممیز من خلال قال إنوعن القاصة الدایة.. ادً ج
أما عن ماجدولین ..الأنسنة التي تعد من الخصائص الممیزة للقصة القصیرة جدا

جدًا ن قصصھا قد تراوحت بین قصیدة النثر والقصة القصیرةإفقد قال الباحث 
. ارة جدً وھذه إحدى الإشكالیات التي تعاني منھا القصة القصی
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السیاسي خاصة عند عبد الرزاق وقد تمیزت الأمسیة الثانیة بالإثارة الحادة للھمِّ 
ب القاص والناقد محمد قرانیا على قصص الأمسیة وقد عقَّ ،صبح وتوفیقة خضور

بالقول إنھا قصص شابھا القلق والكآبة والسوداویة وأنھا بتركیبتھا كالومضات التي 
إلى ومضى الناقد في تعقیبھ. .وأنھا تشبھ فن التوقیعاتتتجلى في قصیدة الھایكو

تعالج الوصایة البطریركیة ) السعودیة(قصص عبدالله محمد النصرقول إن ال
وعن الكاتب ..وتضخم الفحولة وأن الكاتب عرف كیف یضع شخصیاتھ في أماكنھا

نھا قال إوعن توفیقة خضور ..روح كافكا تتجلى في شخصیاتھقال إنعلي سكیف
وعن جمال نوري..حیث ینسلخ الفرد من مجتمعھأیضًا اا كافكویً تعیش عالمً 

من الأقنعة حیث تمازجت فیھ براءة الطفولة ا جمیلاً أنھ یبتكر عالمً ) العراق(
ا في قصصھ نھ كان ترمیزیً إوعن القاص محمد كرزون قال الناقد ..ومرارة الواقع

أما ..صة عنده تقترب من الخاطرةوقد غاب البطل في بعض قصصھ مما جعل الق
ن القاصة إعن القاصة والفنانة التشكیلیة ضیاء قصبجي فقد قال الناقد محمد قرانیا 

ھ ذلك وشبَّ ،وأن عالمھا عالم مأساوي،شخصیة واحدة ھي الموتإلى قد استندت
. بقصص كوندیرا ودیستوفسكي

. رأ كل من محمد قرانیا ودإذ ق،وقد كان للجنة الملتقى نصیب في الأمسیة الثالثة

كل من سھى جودت ووصفیة إلى بالإضافة،محمد جمال طحان و محمود أسد
..محبك ومحمد حسن المنلا وبسام ذیاب الحسن ومحمد أبو حمود وحسان العوض

وقد تمیزت قصصھم بالحدة والتكثیف السردي والنقد اللاذع ،وكلھم من سوریا
. یة والسیاسیةجتماعللظواھر الا

:البیان الختامي الذي تمخض عن جملة من التوصیات منھائروفي نھایة الملتقى قُ 

وضرورة الاھتمام بالجانب النقدي في ،عقد ملتقیات مماثلة في البلدان العربیة
.الملتقیات المقبلة

جمال ،جاسم إلیاس،ھیثم بھنام بردى: حضر الملتقى عدد من الأدباء العراقیین ھم 
فیصل عبد الوھاب، وعبد المنعم ،إبراھیم سلیمان نادر،موسىرشا فاضل،نوري
. الأمیر
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

عُقد الملتقى السادس للقصة القصیرة جدًا في حلب على قاعة المركز الثقافي العربي 
ب . ٢٨/٨/٢٠٠٨-٢٧-٢٦على مدى أیام ثلاثة  ل جما. د"وفي كلمتھ الافتتاحیة رحَّ

وقال إنبالحضور، وخاصة الذین تجشموا عناء السفر من البلدان العربیة،" طحان
الملتقى ھذه السنة قد حظي بمشاركة واسعة من الأدباء العرب وتمیز بالحضور 

طحان بالكتاب من المشاركین في ھذه . كما أشاد د. المكثف للأدباء السعودیین
،نترنتالصحف العربیة والإالملتقیات وبدورھم في نشر مقالات مھمة في 
. وإسھامھم الفاعل في الترویج لفعالیات ھذه الملتقیات

"حلوى": ابتدأت الفعالیات بالكاتب اللیبي جمعة الفاخري حیث قرأ النصوص التالیة

سیطر الھمُّ ."فرح""خیانة""وشایة""حمراء""فتنة""إشارة""إحساس"
عن تلك "خیانة"قة واضحة في قصة وبدت المفار،الاجتماعي على ھذه النصوص

قھا زوجھا باعتبار أنھا المرأة التي تھذي باسم نزار قباني في منامھا والتي طلَّ 
وتبرز ھذه القصة انقطاع ،"نزار"ارتكبت الخیانة مع شخص آخر لا یعرفھ اسمھ 

. الصلة بین العامة والأدباء على الرغم من شھرة نزار قباني

"في الطریق إلى القریة"،"الید الخائفة": ن دمشق فقد قرأأما القاص عماد نداف م

.صورت مشاھدات یومیة بمفارقاتھا وسخریتھا.."النورس العاشق"و

"استجابة"ا في قصصھ ا وجریئً وقد كان القاص عدنان كزارة من حلب ممیزً 

.. "الطفل المعجزة"و"صب تذكارينُ "و"في المرة الرابعة"و"درس خصوصي"و

یتحدث عن المنافسات الدائرة بین النساء للاستحواذ "رس خصوصيد"في قصة 
على رجل متزوج حیث تتعلم المرأة التي اختطفت زوج صدیقتھا الدرس البلیغ من 

"نصب تذكاري"وفي قصتھ . صدیقتھا التي ما فتئت تتحدث عن فحولة زوجھا

ث عن تمثال لأوسكار وایلد الذي یتحد"الأمیر السعید"یتأثر عدنان كزارة بقصة 
ر عن رفض ا بدرجة كبیرة والذي یعبِّ وقد كان الترمیز السیاسي واضحً . یتكلم

. الكاتب للسیاق السیاسي العربي
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موائد "،"أعذب الشعر: "ثم قرأ الكاتب جھاد الخطیب من درعا نصوص عدیدة منھا
بین "،"على الأرض"،"عباد الله الصالحین"،"ثلاث في قصة قصیرة"،"الرحمة

في قصتھ الأخیرة یتلاعب الكاتب ..."اقصة قصیرة جدً "و"رض والسماءالأ
الأولى تعني القصة المعروفة والثانیة تعني ؛بكسر القاف وفتحھا"قصة"بمفردة 

ر أن الفتاة قد قصت تنورتھا القصیرة جدًا أجمل وھنا یقرِّ ،قصة الشعر أو القماش
" أعذب الشعر أكذبھ": المعروفةیستدعي الكاتب المقولة "أعذب الشعر"في . .قصة

. ."تخر لھ الجبابر ساجدینا...إذا بلغ الفطام منا صبيٌّ ": وبیت الشعر المقصود ھو

. وتعاملت النصوص الأخرى مع الھم السیاسي الذي یشغل ذھن الكاتب

حیث یكون "،"تركة"،"تھمة"،"مواطنة":أما الكاتب السعودي علي حمد فانھ قرأ
. "غنى"و" رؤیا"،"تشدید"،"مكافأة"،"غنیمة"،"اجدً مؤدب "،"الرحیق

،"القبرة"،"سكان المدینة":محمد عبد الرحمن یونس من جبلة. وقرأ الكاتب د
توفرت في ھذه النصوص . .."البحر یختفي بعید میلاده"و" البؤبؤ"،"النملة"

لة الحادة الشروط المتعارف علیھا للقصة القصیرة جدًا كالتكثیف والمفارقة والقف
. الاجتماعي على مضامینھاوسیطر الھمُّ 

اتسمتا .."رفة شعر"و"ظل ظلیل:"ثم قرأ الكاتب محمد كرزون من حلب قصتین 
. وكان یمكن تكثیفھما إلى حد بعید،بالإفاضة

"وحدة مصیر"،"قناعة"،"تنویم مغناطیسي:"كما قرأت مھا غانم من اللاذقیة 

.زنن اللون الأسود ھو لون الحُ أخیر یزعزع القناعة بوالنص الأ.."نظریة بدیلة"و

مثل ؛أما توفیقة خضور من مصیاف فقد كانت جریئة في تناولھا للناحیة الجنسیة
،"ناموس الحیاة"،"لم یكن متنكرا: "حیث قرأت؛الكاتب عدنان كزارة تمامًا

. ."رجولة"و"عورة"،"عند نزالة الخبر الیقین"،"فلسفات"،"ھویة"،"جغرافیة"

القوة " رجولة"وتربط في قصة ،توظف الكاتبة الجنس في النصین الأخیرین
بأثر " عورة"كما توحي في قصة ،العسكریة بالقوة الجنسیة حسب مفھومھا العربي

. الجنس في الغزوات العسكریة الأمریكیة
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ین لیاس من العراق المكلفإوبسبب غیاب الناقدین حاتم عبد الھادي من مصر وجاسم 
زیاد محبك على الحضور . عرض مدیر الجلسة د،بنقد نصوص ھذه الأمسیة

فذكرت الكاتبة ندى الدانا من ...المشاركة في النقاش حول النصوص المقروءة
سوریا انطباعاتھا وقالت إن قصص جمعة الفاخري تتسم بالتكثیف والتركیز وتنوع 

الت إن ھناك بعض وعن قصص عدنان كزارة ق..المواضیع والقفلات الجیدة
أما عن قصص علي حمد فقالت إنھا . .الإسھاب وكان یمكن إدارتھا بشكل آخر

..وعن نصوص عبد الرحمن یونس قالت إنھا تشي بعوالم رمزیة..لقطات مكثفة

وعن قصص مھا غانم قالت . .بینما قصص محمد كرزون عبارة عن لقطات شعریة
صص توفیقة خضور التي قامت برصد مثل ق،إن فیھا رؤیة فكریة وتصویر للواقع

. عمیق للواقع

ن الفكاھة التي كانت سائدة في الملتقیات السابقة نفتقدھا إوقال الناقد محمود أسد 
ن الإسقاطات أكما أفاد ب. .احیث سادت الرؤیة الوجدانیة والسیاسیة أحیانً ،الیوم

ذلك في ھذا الملتقى بینما لا نجد ؛التاریخیة كان لھا نصیب في الملتقیات السابقة
وقد اعترض محمود أسد على فكرة قوننة .. .باستثناء إشارة واحدة إلى ابن سینا

ن اللغة كانت سلیمة إوقال أیضًا ،القصة القصیرة جدًا التي طرحھا أحد الحضور
.إلى حد بعید

وقد ھاجم الناقد محمد قرانیا بعض النصوص التي قرئت باعتبارھا لطلاب مبتدئین 
ھ على الرغم من براعة القاص علي حمد فإنھ أشبھ وقال إن،اب محترفینتَّ لا لكُ 

. ا بفأس ولكنھ توقف إنھ بحاجة إلى قفلات قویة لإنتاج عامل الإثارةبعامل یحفر بئرً 

.وأشاد ببراعة الكاتبة توفیقة خضور

ن ھم مقصرووقال إنزیاد محبك التي ھاجم فیھا النقَُّاد. تمت الأمسیة بملاحظة دوخُ 
. في مواكبة ھذا النوع الأدبي
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، "اإن لم تكن ذئبً "، "جب الفأر":ابتدأت الأمسیة بالقاصة ندى الدانا التي قرأت
" تسلیة"، "انتماء"، "شكوى مشروعة"، "جمھوریة أفلاطون"، "إصلاح الكون"

ول بمفارقة واضحة حیث تق" إن لم تكن ذئباً "أجمل نصوصھا كان ". قطط زماننا"و
وتعقد مقارنة بین عالم البشر وعالم " ا أكلتك الكلابفي زماننا إن لم تكن ذئبً "

بینما الكلاب لا تأكل إلا ،الحیوان حیث تقول إن البشر یأكلون البشر ولا یشبعون
. عندما تجوع

،واقعيا وأسلوبھا ا إنسانیً ا تربویً ھا تنزع نزوعً وقال إنق الناقد قرانیا علیھاوعلَّ 
. والطریف أنھا تبدأ بفأر وتنتھي بالقطة

حیث قرأ ،ا برمزیتھ العالیةأما القاص السعودي تركي الرویني فقد كان بارعً 
في ..".اتس اع"و"بحث"،"احتضار"،"اختطاف"،"فروض"،"ھیبة"،"الخطة"

وفي المغیب یرى غروبھ ،یا وطن یا وطن یا وطن: ینادي المؤذن" احتضار"نص 
.إشارة تشاؤمیة إلى موت الأوطانوھي

ا تتلاءم كثیرًا مع نھ یرى نصوصً إق الناقد قرانیا على نصوصھ قائلاً وقد علَّ 
. مصطلح القصة القصیرة جدًا وتعتمد على الذھنیة معبرة عن فكر عمیق

حوار مع "،"لا فرق: "القاص محمود عادل باذكنجي من حلب نصوصھأوقر
شاشة "،"حكایة ظل"،"غیرك"،"ل المبادئرج"،"قرص الجبن"،"جمجمة
یشیر الكاتب إلى " غیرك"في قصة ..".طبیب نفسي"،"وسط المعركة"،"عرض

"غیرك"وتوقیع ھذه المقولة بـــ"لو دامت لغیرك ما وصلت إلیك"المقولة المعروفة 

د ا على أجواء محموالسیاسي مسیطرً ویبدو الھمُّ . في إشارة إلى مسألة تداول السلطة
...عادل

بینما كانت الأجواء العاطفیة والاجتماعیة مسیطرة على نصوص شذى برو من 
التي تتحدث عن لقاء حبیبین في الیوم نفسھ الذي یقع فیھ " لقاء الوداع"حلب في 

یصفع بطلة القصة خاتم الشخص الذي تعرفت علیھ " تأخر"وفي قصة ..الوداع
".وفاء"و"موعد"كما قرأت. المثبت في إصبعھ لدى المصافحة
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وكذلك كان الھم العاطفي یسود أجواء الكاتبة نادیة سعید من حلب التي قرأت عدة 
والأخیرة تتحدث عن اختلاف ،"ما قبل وما بعد"و"توثیق حي":قصص منھا

. تجربة قبل الزواج مع تجربة بعد الزواج

رد لم تغ"،"الوصیة":وقرأ القاص عمران عز الدین الحسیني من الحسكة
،"الحب"،"العانس"،"سؤال مواطن"،"ورود لحارس الغابة"،"حریة"،"الطیور

التي ترمز إلى أھمیة استخدام السلاح في أوانھ " الوصیة"وأبرزھا كانت .."حذاقة"
فالذئاب قد أتت على النعاج كلھا والبندقیة لم تستعمل ،من أجلھئوللھدف الذي أنش

ا ا سیاسیً ل ھمًّ من قاص في ھذا الملتقى لأنھا تشكِّ وھذه الثیمة طرقھا أكثر ...بعد
. اكبیرً 

وقد قرأ القاص عبد الھادي قاشیط من حلب قصتین تمیزتا بالطول ولا تناسب 
".عداد نقود"و"الحق لیس دائمًا على الشیطان":القصة القصیرة جدًا ھما

ر الملونة العصافی"،"سؤال":فیما قرأ القاص أحمد حسین حمیدان من حلب أیضًا
:والقصة الأخیرة فیھا عبارة عاطفیة طریفة تقول.".رسالة"و"بوح"،"بالأفكار

. "أرسلي قلبك إلي لیحمل قلبي إلیك"

حیث ،أما نصوص حسن علي البطران فقد تمیزت بقصرھا الشدید وأسلوبھا البرقي
،"نافست"،"قراءة"،"اتیكیت"،"غیرة"،"نزف"،"بصمة"،"شروط":قرأ

. "حقیبة"و"سراب"، "جنضو"

انثروبولوجیات "وكان آخر من قرأ في ھذه الأمسیة الكاتبة سھا جودت حیث قرأت 
ھا قد وقال إنوالتي انتقدھا محمود أسد بإضاءتھ النقدیة..بأجزائھا الثلاثة" استثنائیة

وكان بإمكانھا تسمیة عناوین لھذه ،ا كبیرًا وجزأت نصوصھ بالترقیماتخذت عنوانً 
وفي بدایة تعلیقھ أثار الناقد محمود .ل علامة مھمة للنصزاء لأن العنوان یشكِّ الأج

نھ ضد ھذا التحدید لأن أوأشار إلى ،أسد مسألة تحدید مصطلح القصة القصیرة جدًا
ھ وقال إنثم أشار إلى قصص ندى الدانا..عدم التحدید ھو لصالح ھذا النوع الأدبي

فھي تھتم بالجانب التربوي وانعكس ذلك على بحكم عمل القاصة في حقل التعلیم
.اا فنیً قصصھا التي نھلت من ھذا الواقع ووظفتھ توظیفً 
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وعن قصص تركي الرویني قال إن فیھا الكثیر من التكثیف وتساءل ھل یمكن أن 
نعد النص الذي یتضمن أربع كلمات أو أربع جمل قصة؟ فأجاب بأنھا لا تصلح أن 

...خاطرة لأن النبض القصصي ینقصھاتكون قصة قصیرة جدًا بل 

وقال إنوعلى الضد من ھذه كانت قصص عبد الھادي قاشیط التي اتسمت بالطول
فھناك لغة نزلت إلى مستوى الواقعیة ولا ،القصة القصیرة جدًا لا تقاس بالشبر

. تصلح أن تكون ضمن ھذا الإطار

شأنھ شأن الكثیر ؛وعن قصص أحمد حمیدان قال إن موضوع الحریة ھو ما یشغلھ
اب في الوطن العربي فاھتم بالطبیعة والعصفور والفراشة ووظفھا في ھذا تَّ من الكُ 
كما أنھ یأخذ علیھ إنھ یھتم باللغة كإنشاء ،قصصھ تنقصھا الدھشةوقال إن،الاتجاه

. ولیس كقص

الت وعن حسن البطران قال إن لدیھ القدرة على الموافقة بین الواقع والمتخیل فقد م
إلى الذھنیة والتكثیف ومالت القصص الأخرى إلى " بصمة"و"نزف"قصتا 

بعض القصص تحدثت عن الثنائیات في العلاقة حیث نھلت من واقعھا . .الخواطر
..وكان فیھا الكثیر من التكثیف القصصي وتتسم العلاقات الإنسانیة فیھا بالانكسار

.ینوھذا الانكسار ورد في قصص عدد من الكتاب الآخر

زیاد محبك جملة من القضایا المھمة منھا إنھ ضد وضع شروط وقوانین . وأثار د
فالقصة عند ،حالة إبداع متجدد ومستمر-كما یقول-للقصة القصیرة جدًا فالأدب 

والقصة القصیرة جدًا ..محفوظ غیر ما ھي عند ھیمنغواي وغیرھا عند موباسان
وإذا كانت مع المألوف فإنھا ،للواقعيتعتمد بشكل أساسي على الإدھاش فھي كسر

وقال ولم یعتبر الحجم كمقیاس أو شرط من شروط ھذا الفن. لا تنتمي إلى ھذا النوع
.كما یمكن أن تكون بصفحتین،ا فقط ببضع كلماتھ یمكن أن تكون القصة حوارً إن

ة ا للنقاد في ھذا الملتقى بشان خصائص القصا واضحً ومن الواضح أن ھناك تباینً 
. االقصیرة جدً 
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الذي یعد و،الأمسیة بكلمة للشاعر والقاص محمود علي السعید من حلبابتدأت 
ا وقد تمَّ توصیف ھذا الفن عمره أربعون عامً وقال إن،رائد القصة القصیرة جدًا

ا أدبیة مھمة كتبت في ھذا الفن منھم نجیب خاصة وأن رموزً ،معظم خواصھ
وقال إن...حفوظ وعبد السلام العجیلي وعادل أبو شنب ویاسین رفاعیة وغیرھمم

:تتویج حلب یعود إلى

.لقد ثبت أن ریادة القصة القصیرة جدًا یعود إلى ھذه المدینة.١

.ا بھذا الفنأن ھذه المدینة ھي الأكثر اھتمامً .٢

. یتوفر في مدینة حلب النوع والكیف.٣

.السعید لھذا الفنوأكد غازي التدمري على ریادة 

" ھنا وھناك"،"عدوى: "ثم ابتدأت الكاتبة ھناء كرم من حلب بقراءة نصوصھا 

تتلاعب الكاتبة بھاتین المفردتین بالإشارة إلى " ھنا و ھناك"في . .."الفرجة"و
.مكانین مختلفین أو الداخل والخارج بطریقة فنیة مبتكرة

،"لقاء"، "الصدفة"، "الحریة"، "انالامتح":أما حسان أبا زید من درعا فقد قرأ
تتحدث عن الطفل الفلسطیني الذي یدافع " الامتحان"قصة . ."الكرسي"و " إعفاء"

كما أن قصة . .عن الحق وقوتھ وضعف موشیھ الإسرائیلي الذي یدافع عن الباطل
تتحدث عن علاقة عاطفیة تحققت عبر زواج أولاد الحبیبین بعد أربعین " لقاء"

. اعامً 

تب السعودي طاھر كان الصراع العربي الإسرائیلي یسود معظم قصص الكاوقد
" أنفاس"، "قبل"، "أزمة"، "احتجاج"،"قوت"،"توق"،"ملاذ"الزارعي حیث قرأ

".تبرج" و

، "سر التحول"، "قرار"، "عولمة: "أما سعاد مھنا مكارم من دمشق فقد قرأت
تمیزت ..".یة كتابحكا"و" الحب أعمى"، "نصب وجر"، "شرفات الوجع"

تتحدث عن " سر التحول"عي والسیاسي اللاذع، ففي قصتھا قصصھا بالنقد الاجتما
ا على ابتسامة طفلة والتي تروق لأمھا ولكنھا لا تروق لھا عندما تصبح شابة حرصً 
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وقصة . ..العرسان وكما لا تروق لھا أیضًا عندما تتقدم في العمر لأنھا لا تلیق
مفارقات الفاعل والفعل والمفعول بھ في نحو اللغة تتحدث عن" نصب وجر"

ا كانت ا ونقدً ولكن القصة الأكثر تكثیفً ...العربیة وما فیھا من إیحاءات اجتماعیة
ان فتوافق الأم على التي تتحدث عن فتاة یتقدم لخطبتھا فرَّ " شرفات الوجع"قصة 
.ز یا ابنتيكي تشبعین الخب: وعندما تسألھا البنت عن السبب تقول،الفور

وقد اتسمت قصص محمد بسام سرمیني بالطول بما یتلاءم مع فن القصة القصیرة 
نھ یحلم أالتي تتحدث عن ابن یتوسل أمھ أن لا تموت و" حلم"وخاصة في قصتھ 

ن أخشى ما أخشاه أن تكون أمي عاجزة عن تحقیق ھذا الحلم إ: دائمًا بذلك ویقول
. العجیب

،"وحدة"،"رجل في إطار البحث"،"مكاشفة":وقرأت أمینة رشید نصوصھا
والقصة الأخیرة تتحدث عن . ."إبداع"و"أكثر من الملح"،"خیانة"،"وصیة"

. االعلاقة بین المؤلف والقارئ خاصة إذا كان القارئ غنیً 

".جنون"و"فقد"،"أمومة"،"وطن: "كما قرأت روضة حسني نصوصھا

،"تجمیل واقع"،"صحراء"،"ظل: "تأما نورة شرواني من السعودیة فقد قرأ
توصي الجدة حفیدھا " جریح"في قصة ..".جبل"و"جریح"،"خوف"،"سقوط"

فلم یسمع نصیحتھا ،أن لا یعطي حبیبتھ والتي ستصبح زوجتھ إلا القلیل من العاطفة
تشیر إلى مقولة معروفة في " جبل"كما أنھا في قصة . ..اا ومات جریحً فعاش عاشقً 
.ا كذلكا یسقط سریعً عد سریعً أن الذي یص

: فلاتھا بتلك الحدة التي نراھا عند میلاد دیب من حمص الذي قرأقولم تكن 

في القصة الأخیرة ..".رسالة"و "ذئب"، "ضحك"، "وسام"، "اختفاء"، "ابتسام"
وبعد ،نھ سیقتل إن كتبأكانت المفارقة حادة حیث تصل رسالة تھدید إلى الكاتب 

وھنا یشیر إلى محنة ..لة تھدید أخرى بأنھ سیقتل إن لم یكتبأن یكتب تصلھ رسا
. الكاتب ومسؤولیتھ وحریتھ السلیبة

بین "،"نواعم"،"قبلة بالشماسي: "وقرأ الكاتب نجیب كیالي من أدلب نصوصھ
ل الكاتب احتجاج في القصة الأخیرة یسجِّ .".دمع الكلب"و"عالم آخر"،"زرقتین

.كشتیمةالكلب على استخدام اسمھ 
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كان الھمُّ .."مواھب"و"نجوم: "وقرأت ابتسام شاكوش من حلب عدة قصص منھا
. ا فیھاالسیاسي سائدً 

نرى ؛جمال طحان المنسق العام للملتقى. وھو ابن د؛وفي قصص ثائر طحان
یتلاعب القاص بھذه الكلمة " حمار"في قصة ..المفارقة والنھایة الادھاشیة الحادة

قرأ . ..وتعني شیئاً آخر یتعلق باللون إذا فتحت الحاء؛بكسر الحاءالتي تعني شیئاً
. "مھارة"و"اآسف متأخر جدً ":بعدھا

،"دومینو"،"إرخاء الستائر: "أما أسامة الحویج عمر من حلب أیضًا فقد قرأ
والقصة الأخیرة تشیر إلى فكرة العمل من .".المستنقع والجدول"و"مستقیم قزح"

.بین المستنقع الراكد والجدول المتحركخلال المقارنة 

ب اوقد كان آخر من قرأ في ھذا الملتقى ھو كاتب ھذه السطور فیصل عبد الوھ
،"زوار"،"ألم"،"أضرحة"،"القمر الحزین: "حیث قرأ،حیدر من العراق

في القصة الأخیرة یتحدث الكاتب .".ا أیھا الرب الرحیمشكرً "و"بكاء"،"جنازة"
د كل عائلتھا في غارة جویة لكنھا لم تفقد الإیمان فتوجھت إلى ربھا عن فتاة تفق

. لتشكره

حیث أشار باحتواء قصص ھذه ،اب ھذه الأمسیةتَّ وقد أشاد الناقد محمد قرانیا بكُ 
ھ لمس في بعض القصص ثقافة وقال إن..الأمسیة على سمات جدیدة بعض الشيء

كن اقتناص معاني بعض القصص وبعضھا یمیل نحو التجرید بحیث لا یم،ذھنیة
ا فیھا وخاصة ن الرمز كان واضحً إوعن قصص ثائر طحان قال قرانیا ...بسھولة

وفي . ..حیث ربط القاص بین اللون الأحمر ودلالاتھ الإیدیولوجیة" حمار"في قصة 
وفي قصص ...ولكنھا افتقدت للومضة؛انتقاديقصص ھناء كرم كان ھناك حسٌّ 

ا بین الحكائیة فیما أقام طاھر الزارعي توازنً ...رمیزات ذھنیةحسان أبا زید نجد ت
والفنیة حیث كان ینزع إلى كشف الأقنعة السیاسیة والاجتماعیة وقد تغلغل وعرى 

نھا إوعن سعاد مكارم قال الناقد قرانیا ...النفوس وكان على جانب كبیر من البراعة
نھ یكتب أمحمد بسام سرمیني على فیما انتقد القاص ...قد امتلكت أدواتھا الفنیة

وقال عن القاصة أمینة رشید بأنھا نزعت نحو . ..اكعادتھ القصة غیر القصیرة جدً 
أما عن القاصة . ..وأشاد بخبرتھا الحیاتیة،ا آخرا والنص التقلیدي حینً الترمیز حینً 
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روضة حسني فقد قال إنھا حافظت على نقاء الحس الأنثوي غالباً في مضمونات 
ن قصصھا عبارة عن لقطات إوقال عن الكاتبة السعودیة نورة شرواني ...صالق

وقد كبحت جماح الصور لتظل في منطقة ،سریعة لھا رمزیة تدین تجاوزھا للآخر
اب الأطفال تَّ وقد أشاد قرانیا بالكاتب نجیب كیالي الذي وصفھ بأنھ أحد كُ . ..العادي

فنرى في قصة ،میز ببعدھا الطفوليالمرموقین وعندما یكتب للكبار فإن قصصھ تت
ونرى السخریة تطبع قصص كیالي وخاصة ،ا للأشیاء الصغیرةعشقً " نواعم"

القفلة لدیھ تراعي الناحیة وقال إن،"دمع الكلب"السخریة الاجتماعیة في قصة 
. االفنیة كثیرً 

ا من جانبً فیصل حیدر قد نقل إلیناوقال إنكما أشاد الناقد قرانیا بكاتب ھذه السطور
ا سوداء ھ نقل لنا صورً وقال إن..الواقع العراقي المأساوي حیث یدفع المواطن الثمن

تجاري الصور السوداء في القصص العراقیة المعروفة والمحملة بدلالات عبد 
. .الرحمن منیف في شرق المتوسط وعبد الستار ناصر وعبد الرحمن مجید الربیعي

،ولم یھتم كثیرًا بالوصف،ى قصص فیصل حیدرن الحدث یسیطر علإوقال أیضًا 
ا لبكائیات من عنوان القمر الحزین واسترجاعً اوقد أجادت قصصھ التلمیح بدءً 

.حضیري أبو عزیز

وأشار الناقد قرانیا بأنھ یلاحظ خاصیة الحذف والإضمار في قصص ھذه الأمسیة 
وقال إن..للتفسیربھدف تشغیل وتأویل ما یمكن تأویلھ حیث یترك المجال للمتلقي 

الحذف الذي مارسھ فیصل حیدر وابتسام شاكوش وأسامة العمر وغیرھم كان 
وابتعدوا كثیرًا عن الوصف الذي قد نجده في القصة ،لأسباب اجتماعیة وأخلاقیة

.االقصیرة جدً 

وعن قصص أسامة العمر قال إن نصوصھ مفتوحة على السھل الممتنع وتتسم 
وعن قصص الكاتب میلاد دیب قال إنھا تتصف .. .اقعيقصصھ بسرعة الإیقاع الو

واستطاع الكاتب أن یختصر خصائص ھذا الفن كلھا في ،بغلبة الطابع الذھني
ھ لاحظ في قصص نورة شرواني وأمینة رشید الصور البلاغیة وقال إن...قصصھ

كما لاحظ أن بعض القصص كانت ذات تركیب ،القائمة على التكثیف والإیحاء
. مل على غرار قصیدة التفعیلةاعري واستخدام الأسطر والجُ قصصي ش
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وفي ختام الملتقى الذي وزعت فیھ شھادات تقدیریة للمشاركین ألقت الكاتبة ضیاء 
حیث دعت إلى عقد ملتقى سنوي لقصیدة ،قصبجي البیان الختامي للملتقى السادس

الملتقى السابع سیتبع كما أشارت إلى أن ،الومضة وندوة علمیة للقصة القصیرة جدًا
o b e i k a n d l . c o m. ا حیث سیتم دعوة الأدباء قبل شھرین من عقد الملتقىا جدیدً أسلوبً 
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

أقام نادي القصة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الملتقى القصصي 
ممثلون عن كتاب اشترك فیھ،٢٠٠٩\١\١٩-١٧الرابع في فندق السد یر ببغداد 
وقد احتفى الملتقى برواد القصة العراقیین ... طرالقصة في مختلف محافظات القُ 

كما احتفى الملتقى بالناقد العراقي . .الأحیاء مثل محمود عبد الوھاب وفھد الأسدي
.وأطلق اسمھ كعنوان لھذه الدورة من الملتقى؛علي جواد الطاھر. الراحل د

للیوم الأول مخصصة للمحور النقدي الأول تحت عنوان كانت الجلسة الصباحیة 
وقد اختلفت الآراء حولھ ما بین مؤید ،)علي جواد الطاھر والنقد القصصي(

لكنھا أجمعت على دوره الكبیر في تأسیس ثقافة نقدیة ،ومعارض لمنھجھ النقدي
. فاعلة في الوسط القصصي والروائي في العراق

ملتقى استعرض الناقد فاضل ثامر رئیس الاتحاد العام وفي كلمتھ الافتتاحیة في ال
قال إنحیث،للأدباء والكتاب في العراق مسیرة القصة العراقیة بشكل مقتضب

وتمثل نماذجھا ،ا من معالم ثقافتنا العربیةا مھمً علمً ل مَ تجربة القصة العراقیة تشكِّ 
. ..ا من السنیندً وإن كانت قد تأخرت علیھا عق؛أفضل القصص العربیة المعاصرة

السید الذي كان یمتلك أحمد ن الدور الریادي الكبیر للقاص العراقي محمودوثمَّ 
ثم جاء من بعده ذنون أیوب وعبد الحق فاضل . .الكثیر من مقومات التكوین الفني

لكن الحداثة انبثقت في فترة الخمسینیات على ید عبد الملك نوري ،وجعفر الخلیلي
وانعكست تجربتھم ..دي عیسى الصقر وغائب طعمة فرمانوفؤاد التكرلي ومھ

لغائب طعمة ) النخلة والجیران(و) خمسة أصوات(ت فظھرت اب الستیناتَّ على كُ 
وھذه التجربة فتحت الآفاق لتطور القصة في العراق حیث نضجت في ،فرمان

فترة قادسیة صدام كانت قاسیةوقال إن...السبعینات والثمانینات والتسعینات
وحتى روایات قادسیة ،ا معینة في الإبداعاب شروطً تَّ وصعبة وفرضت على الكُ 
ومثلما أثارت الحداثة في الخمسینات المبدع العربي .. .صدام كانت مخلصة لذاتھا

ویحرز العمل السردي الآن في . كذلك استطاعت القصة القصیرة أن تكون كذلك
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ن المآسي الدمویة في إناقد فاضل ثامر وقال ال...العراق الكثیر من الجوائز العربیة
العراق والتي لا یستطیع حتى ماركیز وبورخس أن یغور في أعماقھا ویستبطنھا، 

. تمكن القاص العراقي من ذلك وسیظل الإبداع العراقي في المقدمة

طالب بھا أدباء كلمة خلف مدیر نادي القصة في الاتحاد أحمد كما ألقى القاص
ھ من دواعي سرورنا أن وقال إن...لخلق أدب عراقي رصینالمحافظات للتعاون

علي جواد الطاھر الذي رفد . یستمد عنوان ھذا الملتقى من اسم الناقد الراحل د
حیث رصد بمقالاتھ وكتبھ ) اكتابً ٥٠أكثر من (المكتبة العراقیة بالكتب المتخصصة 
في (بھ الأنطولوجي كتاوقال إن.ة العراقیةدبیالظواھر القصصیة في الساحة الأ

وقال ...)دبيمناھج النقد الأ(ا لنا مثل كتابھ یظل نبراسً ) القصص العراقي المعاصر
فكان لا بد أن تعاني من ؛القصة العراقیة قد عانت من فوضى الاحتلالإن

خلف في ختام كلمتھ أحمد ا القاصوقد حیَّ ...الانزیاحات لما أحدثھ الاحتلال
ھا تسیر بخطى حثیثة ولا تردعھا أي محاولات وقال إن،ةة الشابدبیالأصوات الأ

.یائسة

وبعد أن ألقى القاص جھاد مجید كلمة اللجنة التحضیریة ألقى السید ممثل السید 
المشاركة في مشروع إلى برھم صالح نائب رئیس الوزراء كلمة دعا فیھا

. إستراتیجیة ثقافیة عراقیة

حیث ،د خصصت للشھادات والقراءات القصصیةأما الجلسة المسائیة للیوم الأول فق
أشھد أني ما (أولى كل من عبد الإلھ عبد الرزاق وعبد عون الروضان الذي قال 

كذلك قرأ كل من ...)أشھد أني عشت(ما یومًا ا بذلك ما قالھ نیرودامعارضً )عشت
في حین قرأ كل من ...ناطق خلوصي وحمید المختار وھیثم بھنام بردى شھاداتھم

ار أنور ومشتاق عبد الھادي وجمال نوري زاس البدران وإیمان السلطاني وكلیإین
. وسعدون البیضاني نصوصھم القصصیة

القصة العراقیة (وفي الیوم الثاني تابع الملتقى محوره النقدي الثاني تحت عنوان 
لجاسم)الرؤیة والبحث وأنساقھ(: وألقیت البحوث التالیة)وتقنیات السرد الحدیثة

بنیة السرد (لجمیل الشبیبي، و)السارد وتقنیاتھ في القص العراقي(عاصي، و
.لعلي شبیب ورد)التجریب داخل سلة المھملات(لبشیر حاجم، و)وتقنیاتھ
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معاینة )القصة العراقیة أمس والیوم(فیما كانت الجلسة المسائیة التي تحمل عنوان
لباقر )أمول في القصة العراقیةالمتحقق والم(: إجرائیة مخصصة للبحوث التالیة

.لمحمد خضیر سلطان)تطبیقات مبكرة لھویة السرد في الذاكرة الرافدینیة(جاسم، و

وقد اختتم الملتقى في الیوم الثالث بتوزیع شھادات التقدیر والإعلان عن الفائزین 
بجائزة القلم الذھبي وھم القاصون محمد خضیر ومحمود عبد الوھاب ولطفیة 

. رئ البیان الختامي والتوصیاتثم قُ ...وفھد الأسديالدلیمي
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 

""

من الأدباء الذین دأبوا على ارتیاد مناھل الحقیقة نادرٌ القاص فرج یاسین نوعٌ 
لذین لا یرون من وكرسوا حیاتھم لخدمة قضیة الفن الكبرى كالمتصوفة الزاھدین ا

. الحیاة قشورھا ولا یقتنصون منھا إلا لباب الجوھر

:صدرت لھ الكتب التالیة

.قصص) ١٩٨١حوار آخر (-

.قصص) ١٩٨٦عربة بطیئة (-

.قصص) ١٩٩٥واجھات براقة (-

.نقد) ٢٠٠٠توظیف الأسطورة في القصة العراقیة الحدیثة ( -

.بعقصص قید الط)بیتھإلى ذھاب الجعل(-

).٢٠٠٦رماد الأقاویل (وآخر ما صدر لھ المجموعة القصصیة -

ا من ھذه المجموعة ولا ا من القصص التي یمكن الاشتغال علیھا فنیً سأنتقي عددً 
...التزم بالتسلسل الذي وضعھ القاص فرج یاسین فیھا

في نھ إحیث یخیل للمرء عندما یقرأ بدایاتھا )حافات السنین المدببة(تطالعنا قصة
تسجیل قصة وفاء أسطوریة على نمط ملحمة الأودیسا عندما تنتظر إلى الطریق

،بنیلوبة زوجھا المغامر أودیسیوس حفنة من السنین ریثما یعود وربما لا یعود
لأن عالم الواقعإلى ولكن القاص ھنا یصدمنا بالنھایة التي تنزلنا من عالم الأساطیر

لى ذكرى خطیبھا الغریق كل ھذه السنین التي صبرت ع) روفة(المرأة العجوز 
ت صبرھا بنزوة كان یمكن أن ترتكبھا مع الصبي الذي تخیلتھ خطیبھا فجرَّ 

إن القاص ھنا یتعمد كسر الأسطورة بطریقة تخبرنا ...المعشش في ذاكرتھا
. أنھ لا مفر من ذلك وفق الفلسفة الحتمیةأو ،بضرورة الانصیاع لمتطلبات الجسد
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یؤسطر القاص الواقع حتى یجعلنا نتصور أن التأریخ )میرة والحائكالأ(وفي قصة 
بینما تتحدث القصة عن أحداث واقعیة یمكن أن ،ما ھو إلا مجموعة من الأساطیر

الذي تتزوجھ الأمیرة لیصبح )ساس(فالحائك ..في كل عصر وزماننجد لھا مثیلاً 
في نجد لھ مثیلاً ؛لحربیة الجدیدةا للجیوش بعد التآمر على الملك وقتلھ بالآلة اقائدً 

؛كل عصر عندما یتسلق أولئك الذین لا كفاءة لھم سوى قربھم من كرسي الحكم
ف ولكن القاص ھنا یوظِّ ...سلالم السلطة ویغتصبون العروش في غفلة من الزمن
ما یستخدم كوسیلة غالباً الدین والأسطورة في ھذا السیاق لإفھامنا أن الدین

وقد كان القاص ...ا بین العامةالسلطة خاصة إذا كان الجھل متفشیً إلى للوصول
كرمز للآلة الحربیة التي تبعث )لھ الصواعقإ(بارعا في استخدامھ أسطورة 
. انفجارات تشبھ صواعق طبیعیة

یذكر لنا القاص بشكل مباشر آلیة الأسطرة في السطور )رماد الأقاویل(وفي قصة 
ن ذلك یكفي لبعث حكایة لیس بالضرورة أن تكون إو(: التالیة ضمن سیاق السرد

وقد . ..)وھكذا شغلنا بترتیب الأحداث من خارج التعالق المنطقي. حكایتھ بل حكایتنا
ق الأسطورة ومراحل تطورھا بالمثال الذي أورده لُّ خَ ن لنا القاص كیفیة تَ بیَّ 

مقدسة بفعل الزمنإلىوالطریقة التي سرد بھا الراوي قصتھ بتحول الأشیاء العادیة
الأسطرة وخلق الأسطورة إلى مدى الحاجةأیضًا ونفھم من ذلك. ..خیال الناسأو 

. في ظل أوضاع غیر طبیعیة تسودھا البطالة والفراغ والتسكع في المقاھي

وھو ملك الطیور في كتاب (یؤنسن القاص طائر السیمرغ )السیمرغ(وفي قصة 
وتحمل ...ویصنع منھ أسطورة في خیال الناس)"منطق الطیر"فرید الدین العطار
حب الناس للسلطان وكرھھم لھ في إلى تشیرعمیقاً اا سیاسیً ھذه القصة ترمیزً 

. الوقت ذاتھ

یتخذ القاص من أسطورة طاقیة الإخفاء كتقنیة ) حین تثرثر الرغبات(وفي قصة 
إن . .الزوج الأبديتتوھم فیھا بطلة القصة لإخفاء الواقع المریر الذي تعیشھ بغیاب 

البطلة ھنا تتحایل على مأساتھا من خلال إیھام نفسھا بھذه الأسطورة وتصدقھا على 
ا في اصطناع ھذا ا مھمً ویلعب الخیال دورً ..أنھا حقیقة تتسلى بھا عن غیاب زوجھا

ا من الواقع القناع السیكولوجي للتعویض عن حاجة ماسة بحیث تصبح أكثر صدقً 
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تمامًا ة القاص جلیة في الاستخدام الشفیف لھذه التقنیة حیث تبعدناوتبدو براع. نفسھ
إلى في قصص من ھذا النوع لترقى بناكثیرًا عن لغة الخطاب المباشر التي نلحظھا

. المدارج العلیا للفن القصصي

التي تنتقد الفوارق الطبقیة بطریقة ) اعتصام(قصة خرىومن القصص الموحیة الأ
غنیاء یھبطون من سیاراتھم لیتسوقوا ما لذ وطاب من المعارض فأطفال الأ،شیقة

التجاریة ثم یرحلون في الوقت نفسھ حین یھبط أطفال الملائكة لیقوموا بالدور نفسھ 
في حین یعتصم أطفال الفقراء أمام واجھات المعارض ولا ،أیضًاویرحلون
القاص العنصر وقد وظف...لأنھم بكل بساطة لا یملكون نقودا للشراء؛یرحلون
وھم الأطفال الملائكیون بطریقة -سمھ ما شئت-الدیني أو الأسطوريأو الخارق

توحي بنقد مبطن للآلیة التي تقف خلف ھذه العناصر حیث ساواھا مع طبقة 
ویوحي القاص ھنا بالفكرة . ..ي المناط بھاجتماعالأغنیاء في إھمالھا للدور الا

الحاكمة مع القائمین على الدین وسدنتھ لاضطھاد أو القائلة بتحالف الطبقة الغنیة
وتبدو الفكرة الدینیة . ..ات السیاسیة الیساریةدبیكما عبرت عنھا الأ؛الطبقة الفقیرة

. )قسوة(بشكل سافر ومتطرف في قصة ولكن القاص یتناولھا،حد ماإلى ھنا مبطنة

بینما ،ا على بعضھمظلمً ا وطغیانً ففي ھذه القصة یوحي لنا القاص أن البشر أشدُّ 
تتجلى الطیبة والرحمة في الرب الذي یرسل ملك الموت لیقطف أرواح بعضھم 

وھنا یدخلنا القاص في . ..طریقة البشر البشعة في ذلكإلى بطریقة رحیمة لا ترقى
البشر لا یمكنھم إزھاق أرواح بعضھم إلا بإرادة ومشیئة الرب لأن ؛مغالطة حقیقیة

.نفسھ لا مشیئتھم

التوق الصوفي بما تطرحھ من ) الخروج(قصة تمثِّل وفي الإطار الدیني نفسھ
بحیث یمكن أن نفھم أن انطلاق ،كالدرویش والحمامتین؛رموز تعزز ھذا الدور

وعودة ،رحابھاإلى انطلاقة الروحل یمثِّ الحمامتین من القفص بإرادة الدرویش
. قراره الدیني وثبات إیمانھاستتمثِّل الحمامتین لتحطان على یدي الراوي

التي أحدثت ضجة ) بیوت الأخوة العرب(وفي إطار الترمیز السیاسي تبرز قصة 
یوظف . ..العراقیة) آفاق عربیة(كبیرة في وقتھا حین نشرت لأول مرة في مجلة 

القاص الفتاة الفلسطینیة كرمز للقضیة الفلسطینیة التي تنتقل بین أحضان الأخوة 

o b e i k a n d l . c o m



١٧٢

. .ن مع توظیفھ لكرة القدم لیوحي باللعبة السیاسیة التي تتحكم بالقضیةالعرب بالتزام

عن المدینة التي جاءت منھا الفتاة سوى قدومھا من مدینة تشتھر شیئاً ولا نعرف
وھذا معناه..ھي المدینة المقصودة) یافا(التخمین بأن إلى وھذا یدعونا،بالبرتقال

...انذ نشأتھا قبل قیام إسرائیل وبعدھا أیضً أن المقصود بذلك مشكلة فلسطین مأیضًا 

. وربما یلقي القاص باللائمة على العرب في ضیاع فلسطین

بما تطرحھ ) دنرھاب المُ (ھذه المقالة ھي قصة والقصة الأخیرة التي نتناولھا في
من فكرة تقترب من الحلم الرومانسي في مغادرة المدینة والانعتاق من عذاباتھا 

ف القاص طائر الرخ الأسطوري كجناح خیالي یمتطیھ ویوظّ . ..الیومیةوانشغالاتھا 
. بطل القصة نحو الخلاص

إما لوضوح بعضھا ،المتبقیة فلم نجد فیھا ما یمكننا الكتابة عنھخرىأما القصص الأ
.لإشكالیة بعضھا وغموضھاأو ،ومباشرتھا
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""

تنبأ الناقد محمد صابر عبید للقاصة رشا فاضل موسى بمستقبل كبیر في مجال 
...)بالسرد الروائيكثیرًا بھاء الجملة السردیة فیھا تلیق(لأن الروایة ولیس القصة

أحلام (كثیرًا وذلك في تعلیقھ على مجموعتھا القصصیة الأولى الواعدة
.)كالفراشات

ھو اللغة الشعریة المفعمة بالانفعالات والمشاعر د قصص المجموعة وما یوحِّ 
الرقیقة التي قد لا یحتاجھا الموقف القصصي، كذلك تتمیز ھذه المجموعة بقدرة 
القاصة على تشكیل النھایات لقصصھا بطریقة فنیة فیما اصطلح على تسمیتھ 

.بحیث تضئ كل جوانب القصة)لحظة التنویر(ـب

و متأثرة بكتابات غادة السمان ونزار قباني ومما یؤخذ على القاصة أنھا تبد
ولكن ذلك یمكن تجاوزه لتكوین الشخصیة ،حدٍ ماإلى وغیرھما من الكتاب العرب

. المستقلة لھا إذا عززت الكاتبة العناصر التي تتفرد بھا في كتابة القصة

بمجموعة من )شرفة لا یطالھا الضوء(تطالعنا قصتھا الأولى في المجموعة 
الضوء، الجسر، بغداد، الوقود، السیارة الحمراء، (بأبعادھا الموحیة الرموز

لتكشف عن مكنونات ودواخل الشخصیتین )المذیاع، الوھج، المطر، تموز
ھاتین وقد تعمدت القاصة أن تخفي اسميّ ..الرئیسیتین في القصة الرجل والمرأة

وضاع الكثیر من الشخصیتین للدلالة على كونھما رمزان عامان تنطبق علیھما أ
إلا أن القصة تمور ،د الشخصیتینوعلى الرغم من جو المودة الذي یوحِّ ...الناس

وانقطاع التواصل والمعاناة الیومیة والمتاعب نتظاربأجواء خانقة من التعب والا
الفكرة التي ترید إلى ف رموزھا كي توحي بطرف خفيوالقاصة توظِّ ...المعاشیة

وحینما ،یغطي مساحة المدینة یقابلھ عتمة تغرق فیھا المرأةإیصالھا، فالضوء الذي
وقد وظفت القاصة . ..تنطفئ أضواء المدینة یشتعل التوھج في دواخل تلك المرأة

معاني اأغنیة محمد عبد الوھاب بشكل أضفى على الرموز المنتقاة المذكورة آنفً 
العتمة /النور: صة مثلأعمق وظلالات موحیة مما یعزز التقابلات المتعاكسة في الق
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ویبقى أفضل توظیف في ھذه القصة لثنائیة النور ...الوحشة/الجلید، الحب/الدفء
. والعتمة في التعبیر عن الأجواء العامة التي تسیطر على القصة

اقتصادیة ،مسبوكة البناء، سلسلة الأسلوب)بیض صغیرأحذاء (القصة الثانیة 
أما موضوع المرأة ...م ذلك فالقصة ممتعةورغ؛لكن موضوعھا مستھلك،الكلمات

وقد وظفت القاصة . في القصص المعاصرةاالثانیة في حیاة الرجل فقد بات معتادً 
. رمز شروق الشمس وغروبھا بشكل یوحي ببدء العلاقة وانتھائھا

اواحدً افكان من الأجدر بالقاصة أن تضع لھما عنوانً )یقظة(و)حلم(أما عن قصتي 
.دثان عن تجربة واحدةلأنھما تتح

توظیف جید لھذه ؛أي صرخة الموت وصرخة الولادة؛)صرختان(وفي قصة 
.الفكرة بإطار سردي یكثف العلاقة الجدلیة بین الموت والحیاة

)حبیسة المدینة الزجاجیة(ویتكرر موضوع الصراع مع المرض والموت في قصة 

غة الشعریة التي تكتنف حیث تكثف القاصة رؤاھا في ھذا السیاق من خلال الل
وقد كانت النھایة الرمزیة لھذه القصة ..القصة وتنتشر في معظم قصص المجموعة

بما یعزز فكرة العلاقة بین الروح والجسد في أنھما تتحدان في الحیاة وتفترقان عند 
. الممات

وھي )الخروج على النص(وتختم القاصة مجموعتھا القصصیة بأفضل قصصھا 
تزاوج القاصة فیھا بین ممیزات فني )مسرودة بأربعة مشاھد(القاصة كما وصفتھا 

حیث تتوق اوموضوعً لاً وقد نجحت ھذه القصة شك. القصة القصیرة والمسرحیة
... غیر مشروعةأو الحریة وإدانة فكرة الحرب سواء كانت مشروعةإلى البطلة

عسكري حد كره الزي الإلى في قصص المجموعة تصلأخرىوھناك إشارات 
وحش بلا قلب، غبي وأبلھ، ھدفھ الأول والأخیر .. تلك المواجھة الخرقاء.. الحرب(

ن فكرة كره الحرب على إطلاقھا إ...).. القتل ھو القتل.. ھو القتل لا یھم لصالح من
بد من التمییز بین في الأفكار المثالیة ولكن من الناحیة الواقعیة لالاً ربما تجد لھا قبو

التوظیف الفني لفكرة رفض فإن ومھما یكن من أمر. أساس الشرعیةالحروب على
الحرب جاء عن طریقة التماثل بین كتابة النص المسرحي وفرض تمثیلھ على 
الممثلة التي تخرج على ذلك النص وتبتكر لغتھا ونصھا الخاص في ممارسة 
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نفذین ط للحروب على شكل سیناریو یجب تنفیذه ورفض المالحریة وبین من یخطِّ 
. وابتكار حریتھم من خلال رفضھم لمواجھة الموتالھذه الخطط المسبوكة سلفً 

التي أھملنا الحدیث عنھا فھي إما تشترك مع القصص المنتقاة خرىما القصص الأأ
.لاً أنھا لا تستحق الوقوف علیھا طویأو ، في مواصفاتھا

. تابة النسائیة المتمیزةللككثیرًا نتمنى على القاصة مواصلة الكتابة لأننا نفتقد
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""

الأجواء الشعبیة لینحت شخصیاتھ التي تنبض إلى عزیز رجبأحمد یتجھ القاص
"ریاح الخریف"من مجموعتھ القصصیة . بالحیویة وتثقل بالرمز وتفیض بالبساطة

تفوح رائحة الخریف الذي یرمز فیھ ،٢٠٠١الصادرة عن دار الشؤون الثقافیة
. یةجتماعالتقدم في العمر وآثاره النفسیة والاإلى القاص

بلغة تتناول التركیبة اا فاجعً یسرد القاص حدثً "الخریف الحزین"في القصة الأولى 
حیث یفقد فیھ أطفالھ ،النفسیة لبطل القصة بعد مرور سنة على وقوع ذلك الحدث

المتجر لشراء ملابس وحقائب مدرسیة إلى ارة جویة معادیة، فیذھبوعائلتھ إثر غ
،فیحاول صاحب المتجر تذكیره بالمأساة،لأطفالھ كما ھو المعتاد في كل خریف

ینجح القاص . ..بیتھإلى افیشتري العدة ویقفل راجعً ،ولكن انسیاقھ النفسي یأبى ذلك
على الرغم من ؛االمتفائلة ضمنً وفي النھایة ،في بناء القصة بلغة تشویقیة أخاذة

إن ھذه القصة مقتبسة من وقائع حقیقیة جرت اعلمً . .الجو الكئیب الذي یلف القصة
.في الحرب الأخیرة في التسعینات

. نجد قصة حب قرویة محبوكة في زورق"مطیرة"وفي القصة الثانیة 

متسع لھ لإثراء حیث ھناك ،فتبدو محملة بالرمز"صاحب السقا"أما القصة الثالثة 
وقد أثث القاص لھذا . ..ھذه الشخصیة الشعبیة التي تسقي الناس الماء في البیوت

حیث أن صاحب السقاء یرفض كل المظاھر المعادیة ،الرمز بأجواء ملائمة لنموه
للحیاة بما یتجانس مع وظیفتھ التي تحتم علیھ أن یرفد الناس بأھم عنصر من 

فصاحب السقا ینھر الأطفال العابثین بالبیئة فلا ..لماءعناصر استمرار الحیاة وھو ا
إن الجذر الدیني لھذه ...زھرةأو یقطعوا فرع شجرةأو یرتضي أن یقتلوا الحشرات

الشخصیة متأصل في الدیانات السماویة كالإسلام والدیانات غیر السماویة كالدیانة 
ولو قرأ ناقد ..لاً كان ضئیم قتل أي كائن حي مھمافي الھند والتي تحرِّ "الجانتیة"

للسید المسیح حیث یحمل خشبة الصلیب على اأجنبي ھذه القصة لوجد فیھا رمزً 
عن معاناتھ، اتعبیرً أیضًا كتفھ مثلما یحمل صاحب السقا خشبة السقایة على كتفھ

وھنا یحصل التناقض .. ھي صلیبھ"الإسالة الحدیثة"أو ن غزو الحضارةإولقال 
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ولكن القاص . ..ا في بدایة القصةبعدما كان إیجابیً اسلبیً اویصبح رمزً في ھذا الرمز 
الضفة إلى یتخلص من ھذا المأزق في نھایة القصة عندما یلتفت صاحب السقاء

. من یسقیھاإلى الثانیة من النھر حیث الأكواخ وبیوت الطین التي تحتاج

ر عن طموحات ھا تعبِّ فإن"ریاح الخریف"أما القصة التي تحمل عنوان المجموعة 
بطل القصة المحبطة بتحقیق جزء من أحلامھ في بیت یضم عیالھ وإكمال دراستھ 

خاصة وإن ،تلك آمال كبیرة لا یمكن تحقیقھا بسھولة؛وتأمین مرتب یكفیھ وعائلتھ
إلى وتنتھي القصة بنھایة مرضیة لبطل القصة حیث یذھب...الشیب بدأ یغزو فودیھ

.د فیھ شبابھ وحبھ للحیاة وأملھ في تحقیق طموحاتھلسباحة ویجدِّ النھر مع أطفالھ ل

،أیضًا"عرق السوس"ویعاود القاص ھاجس إكمال الدراسة الجامعیة في قصتھ 
فینھیھا بارتواء كامل من شراب عرق السوس الذي یضفي علیھ الأمل بتحقیق 

. طموحھ

ر یتوقف محرك فإنھا تتحدث عن تجربة طیا"بین الأرض والسماء"أما قصة 
. أرض الوطن بسلامإلى ا في الوصوللكنھ ینجح أخیرً ،طائرتھ عن الدوران

.عن سؤال الموت ولغزه المحیر"موت سؤال"وتتحدث قصة 

فإنھا تتحدث بلغة سردیة مباشرة عن تجربة الأسر في إیران "ثمن الوفاء"أما قصة 
.القصةإلى المقالة منھاإلى وبطریقة ھي أقرب منھا

وانتقال ھذا الجحود،حكایة شائعة من جحود الابن لأبیھإلى تشیر"جحود"قصة و
.وقد استطاع القاص تطویع ھذه الحكایة بأسلوب شیق لتلائم فن القصة.الأحفادإلى 

في إضفاء أبعاد رمزیة على "زھرة الصدیق"وكان یمكن للقاص أن یستثمر قصة 
وظلم ذوي (: ذي ینطبق علیھ قول الشاعرولكنھ أخذ منھا الجانب المباشر ال،القصة

.)ربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المھندالقُ 

"...جحود"یتشابھ مضمونھا مع مضمون قصة "بین الربیع والخریف"وقصة 

. وكان الأولى بالقاص حذف إحدى القصتین

سم الشخصي وما تثیره منفتتحدث عن مشكلة الا"قرار قصیر الأمد"أما قصة 
.مفارقات
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عد وقد أخفق القاص بإضفاء بُ ،تبدو النھایة مفتعلة"شيء ضد الربیع"وفي قصة 
وقد حاول إن یعقد مقابلة بین العقوبة التي تنتظر التلامیذ من المعلم ..رمزي للقصة

.وأجواء الربیع خارج المدرسة

أثقلھا عبارة عن مقالة إنشائیة عن فكرة الوحدة العربیة وقد"صدى النشید"وقصة 
.أدبيالقاص بالاقتباسات وكأنھا بحث 

ھم كل عائلتھ نتیجة اعشر فردً أحد أسرة یفقدتتحدث عن ربِّ "لا یقھرون"وقصة 
.ولا یتزحزح عن موقفھ،القصف الجوي

التي یمكن تحمیلھا "حیرة"وأجملھا قصة ،فھي جمیلةجدًا أما قصصھ القصیرة
. إیحاءات سیاسیة عن زمن الحصار

،الحوار الذي یضفي حیویة على القصةإلى عزیز رجبأحمد ر معظم قصصتفتق
. قصصھاولكنھ یغطي ذلك بالكثافة السردیة التي تحفل بھ
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١٧٩

""

عن دار ٢٠٠٠للقاص جمال نوري سنة "البئر"صدرت المجموعة القصصیة 
.)٢١(سلسلة ثقافة ضد الحصار وتحمل رقم التسلسل في،الشؤون الثقافیة ـ بغداد

اب تَّ ا استھلكھ كُ یً اجتماعا موضوعً "الرائحة"تتناول القصة الأولى في المجموعة 
فالكاتب ...موقف الكاتب یختلف ھذه المرةأو ولكن زاویة النظر،القصة العرب

ھا اعتبارا بمع القاتل الذي ینتقم لشرفھ من ابنتھ الحامل سفاحً تمامًا یتعاطف
ل الكاتب انحراف الفتاة بغیاب الرقابة ویعلِّ ،المسؤولة عن ضیاع ذلك الشرف

انتھاء إلى نھ یشیر من طرف خفيأولو ..يجتماعویھمل المحیط الا،العائلیة عنھا
إلى ویوحي بذلك؛الرقابة بغیاب آخر الأخوة الذي یغادر البیت بملابسھ الخاكیة

تذكرني ھذه القصة بقصة ...ت المنطقة عن ھذه القضیةمسؤولیة الحروب التي شغل
حیث یوظف الكاتب "مطر اللیل الأسود"نشرت في مجلة الآداب البیروتیة بعنوان 

نھ لا یتعاطف إأما القاص في ھذه المجموعة ف. ..رمز المطر لیتعاطف مع الضحیة
هاعتباربیبارك فیھ فعل القاتلاتجاهف المطر كرمز وخلفیة بووظَّ ،مع الضحیة

ا ینثال ا ومؤلمً كان المطر قاسیً (...ي ویجعلھ أداة للتطھیرجتماعالعرف الایمثِّل 
الظلام الحالك المترامي یغفو تحت وابل المطر إلى ونظر من ھناك.. برعونة
لا ؛ا بأن جعل الأب ھو الذي یمارس فعل القتلنعً وقد أحسن الكاتب صُ )...الجارف

. بعدوا عن ساحة الصراعأالذین ،لا الأبناء؛رفالأب بالعُ دلالة على تمسك ؛الأبناء

ي القبیح الذي یتخلص منھ جتماعوقد استخدم الكاتب رمز الرائحة كمرادف للفعل الا
فمسؤولیة القاتل ،لا أظن..ا؟ولكن ھل أن القاتل قد تخلص منھ حقً . .الأبدإلى القاتل

. یة السیاسیةوأولھا المسؤول؛بینة مثلما ھي مسؤولیة المجتمع

ما یسمى بتقنیة أو ،"القصة داخل القصة"یستخدم القاص تقنیة "البئر"في قصة 
ف القاص ھذه التقنیة ببراعة سیطر فیھا على وقد وظَّ . .تداخل الإطارات السردیة

حیث لا یعقل أن ،معقولةأو تعدد الرواة في القصة، إلا أن النھایة بدت غیر واقعیة
ن ینھي أوكان یمكن ،حكایة بعد أن أدركت نوم المستمع إلیھاتكمل العجوز سرد ال

.القاص قصتھ بحذف السطرین الأخیرین من القصة
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١٨٠

نھ یتناصص مع عنوان قصة عبد إف"نافذة بسعة الألم"أما عنوان القصة الثانیة 
على الرغم من الآلام ویبدو الراوي فیھا متفائلاً ،"نافذة بسعة الحلم"الخالق الركابي

.رحة ومشاعر العشاق المحبطةالمب

وتكمن براعة القاص في ،االراوي یكون متشائمً فإن "فنجان قھوة"أما في قصة 
.المزاوجة بین قراءة الفنجان واللوحة المؤطرة خلف الراوي وقارئة الفنجان

في یتناغم القاص مع مقولة أن الإنسان یرجع طفلاً "أخرىطفولة "وفي قصة 
،یة والمسؤولیات الثقیلة التي تنتظره كل یومجتماعالقیود الاكھولتھ كي یتخلص من 

.مدینة الألعابإلى وذلك من خلال القیام بسفرة مع التلامیذ

ا فعل القاص وحسنً ،القصةإلى المقالة منھإلى قربأنھ إف"مسلة العلب"أما نص 
. بتسمیتھ بالنص

وقد نجح في خلق قصة ،بحبكتھا البولیسیة"المسدس"قصة إلى ویمضي بنا القاص
.!بولیسیة بصفحتین فقط

التي تجري "تصویب"خفق القاص بتكوین حبكة مقنعة لشخصیاتھ في قصة أوقد 
.دون أن یعطي نھایة فنیة لھا،أحداثھا في الحافلة

وكان من الأجدر بالقاص أن ..فھي قصة ممتعة بلا شك"أحلام الظل"أما قصة 
...الرجل وبالعكسإلى ویة السرد من المرأةیضع فواصل معینة عندما تتبدل زا

وكانت نھایة القصة موحیة بما یكفي لمعرفة نھایة مشروع الزواج بین الرجل 
.والمرأة اللذین تعدیا السن المعتادة للزواج ودخلا بما یسمى بخریف العمر

یخرج القاص بین مستویین من "صور"وفي القصة الأخیرة من قصص المجموعة 
سرد عین "المستوى الأول ھو ما یسمى بـ:سرد في أربع صور متلاحقةمستویات ال

أو "سرد الشخص الأول"والمستوى الثاني ھو ..السرد الموضوعيأو "الكامیرا
ف القاص ھذین المستویین مع مستوى ثالث ھو طبیعة العلاقة ویوظِّ . ..السرد الذاتي

...أخرىید المصور من جھة والكامیرا الحقیقیة في ،بین الناس والأشیاء من جھة

ولكن القاص یخفق في إیجاد رموز متسقة بین ھذه الصور بما یكفي لإبداع قصة 
.منسجمة
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١٨١

اشتملت على ،ا في مسیرة القاصا نوعیً ل تطورً إن ھذه المجموعة القصصیة تشكِّ 
وتلك ،على الرغم من مواطن الإخفاق في بعضھا؛الكثیر من العناصر الإبداعیة

o b e i k a n d l . c o m. یة في سعي الإنسان الدائم لبلوغ مرحلة التكاملمسألة طبیع



١٨٢

""

ناتالي :مثل،كتب فیھ العدید من القاصین،جدیدقدیمٌ فنٌّ جدًا القصة القصیرةإن فنَّ 
وزكریا تامر أحمد ساروت وأرسكین كارلیل وخالد حبیب الراوي وإبراھیم

وھذا الفن لا یختلف...وآخرون،حمود شقیر وھیثم بھنام بردى وجمال نوريوم
إلا في المبالغة في التكثیف والاختزال والتقنیة الھائلة ؛عن القصة القصیرةكثیرًا 

ولكن ما یلاحظ في بعض قصص ھیثم . ..التي تتطلب مھارة فائقة في ھذا المجال
،والقصة القصیرة،جدًاصة القصیرةبھنام بردى التشابھ الكبیر بین تقنیة الق

. والاختلاف بینھما في الحجم فقط

الصادرة ضمن منشورات اتحاد )النھر والمجرى(في مجموعتھ القصصیة الأخیرة 
ترسیخ اتجاهینحو القاص والروائي ھیثم بھنام بردى ب،٢٠٠٥الكتاب السریان 

أبطال أحد اسمھ الصریحنھ یجعل نفسھ كروائي وبأحتى ،اسمھ في ھذا الفن الجمیل
ویبدو أن القاص ھیثم بھنام بردى متأثر بمسرحیة ...)زیارة(قصصھ في قصة 

ست شخصیات تبحث عن (الكاتب الإیطالي لویجي بیراندیلو في مسرحیتھ الشھیرة 
إن العلاقة بین الكاتب وأبطالھ لھا مجالھا في الكتابات النقدیة والسردیة . ..)مؤلف

ولكن القاص ھنا یفرد أربع ،النصوص الإبداعیة نفسھاى إلالمعاصرة إضافة
)ستطیع كتابة قصة قصیرةألن . ..أوف(و)اجد لھا عنوانً (و)زیارة(قصص ھي 

وھذا أمر مبالغ فیھ ولا تتحملھ ،عمومًاولفن الكتابة،لھذا الموضوع)النافذة(و
.امجموعة قصص قصیرة مكونة من ثمانیة عشر نصً 

نجد بطلھا ینعزل عن الواقع بشكل مرضي یمكن أن یسمى )الأقاصي(في قصة
ر القاص العلاقة بین الواقع في القریة والمثال ومن خلالھ یصوِّ ..انفصام الشخصیة

)عالم نقي ونظیف، على النقیض من عالم البشر(نھ أالمتمثل في عالم الطیور حیث 

..لنبي الملك سلیمانعلى حد تعبیر بطل القصة الذي یتكلم ویفھم لغة الطیور كما ا

.ولكن القاص لم یستثمر ھذه الخاصیة بشكل یتوافق مع البعد الأسطوري للشخصیة
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١٨٣

حیث ،وعالم الطیوردبيعن الجو الأكثیرًا لا یبتعد القاص،)نورس(وفي قصة 
،والبعد الرمزي في القصة لا یتكامل بشكل جید..یستنكر قتل الطفل لطائر النورس

.- ارمز البراءة والسلام أیضً -یقتل الطائر -رمز البراءة-لحیث جعل القاص الطف

ذات العنوان الصوفي في تنسیق رموزه )التجلي(ولكن القاص ینجح في قصة 
حیث تتوافق ،فرمز البحر یتناغم مع الفن الموسیقي. ومشابكتھا لتفرز قصة موحیة

صوفیة یقة تثیر أجواءً سمفونیة البحر مع سمفونیة الألحان التي تعزفھا الجوقة بطر
.تتجلى في المقدرة العظیمة لقائد الأوركسترا نفسھ

یطرح القاص معاناة رجل ستیني یعیش في عزلة بعد أن )شفق كالغسق(وفي قصة 
.وعبثیتھ-الموت-اللغز الأبديإلى غادره الأبناء والبنات، ویلمح فیھا

تماھى مع سابقتھا في التي تحمل عنوان المجموعة ت)النھر والمجرى(وقصة 
بیئة جدیدة لا ینحاز إلى والانتقال،الزقاق والحارة:وصف نفس البیئة الشعبیة

ولكن . .التجذر الذي یشار إلیھ بشجرة التوت العملاقةتمثِّل لالأنھا القاص إلیھا
إلى وكأن القاص یوحي أن الانتقال،فسد رمز التجذرأرمز القفص والحمائم قد 

أما . ..ولیس ھو ما أراده القاص بالتأكید؛ة ھو الانطلاق نحو الحریةالبیئة الجدید
إلى بانتمائھاتوظیف ملحمة عنتر وعبلة في ھذه القصة فقد أوشك أن یكون ناجحً 

لولا فكرة السخام الذي یطلي بھ وجھھ والتي لھا ،الموروث الشعبي والتجذر
.اإیحاءات مغایرة لما أراده القاص لھا أیضً 

ولكن ؛الشخص نفسھإلى حیث یرمز)القرین(التقنیة العالیة في قصةوتتمثل 
حیث ..العقل الباطن والعقل الفاعل للشخصیة ذاتھاإلى أو،بشخصیتین مختلفتین

وفكرة الخطیئة الأولى . )النبع الأول لنتطھر(السفر نحو إلى ینحو الضمیر بصاحبھ
. .إلى أخرىختلف من دیانةولكن طرق معالجتھا ت،موجودة في مختلف الدیانات

المنولوج أو ویعالجھا القاص ھنا بطریقة درامیة أشبھ بقصیدة القناع في الشعر
أذھاننا الشخص الثاني الذي یخاطبھ إلى وتعیدdramatic monologueالدرامي

The love song of)قصیدة حب ج الفرید بروفروك(بطل ت إس الیوت بقصیدتھ 

J. Alfred Prufrock ،وقد أتقن . ..وھو صوت الضمیر لشخصیة بطل القصیدة
وأجمل ما في ھذا الحوار تصویر الحیاة الإنسانیة ،القاص الحوار في ھذه القصة
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أھمیةمما یذكرنا ب،المبتدأ فیھا المھد والخبر فیھا الرمسیمثِّل كالجملة الاسمیة
.)في البدء كانت الكلمة(الكلمة 

ء بین الحیوان والإنسان في قصة عنوانھا من قصص الوفاأخرىونقرأ قصة 
.)الوفاء(

فمنظر الصید والدماء ،)علاقة(ولم یحسن القاص استخدام رمز البیاض في قصة 
.)حبیتك بالصیف(لا تشي بمعاني ھذا الرمز على الرغم من توظیف أغنیة فیروز 

على ،ئیةفتحتوي على الكثیر من التقریریة والمباشرة والإنشا)قوس قزح(أما قصة 
والقصد ھنا الجانب السلبي من النمل في علاقتھ ،الرغم من تشبیھات الإنسان بالنمل

.مع الإنسان

مواساة جمیلة لرجل ستیني یسترد شبابھ بطریقة أشبھ بطائر )العنقاء(وفي قصة 
،اب القصةتَّ ومنھم كُ ،ابتَّ إن فكرة الخلود من الأفكار التي تؤرق الكُ ...العنقاء الخالد

.وخاصة ممن یتقدمون في العمر ولا یجدون من یواسیھم إلا ھذه الفكرة الساحرة

حیث یتصارع الجیلان )صورة(ویعزف القاص على الفكرة نفسھا في قصة 
وقد كان القاص . ..ویكون النصر في النھایة للشباب بالطبع،الشباب والكھول

وربما ..للكھول بالأفعوانو،فھو یرمز للشباب بالقنفذ،في استخدام رموزهامتطرفً 
أراد القاص ترمیز الصراع في الوسط الثقافي على ھذه الصورة بان جعل بطل 

.تحیطھ الكتب المدماةاالقصة مثقفً 

توظیف تقني بارع لإنسان الواقع وإنسان الخیال عبر رسالة )الطوق(وفي قصة 
.دون جدوىيمجھولة لامرأة تبحث عن الرجل المثال

دلالة على العجز ؛یقابل القاص بطل القصة مع نمر عجوز)خةالصر(وفي قصة 
.عن اتخاذ القرار

ثر الصورة على الإنسان كما في أف القاص فكرة فیوظِّ )شعاعان(أما في قصة 
درجة إلى ابتَّ وھذه التقنیة قد شاع استخدامھا بین الكُ ...)صورة(القصة السابقة 

.ام بردىتكرارھا مرتین بالنسبة لكاتبنا ھیثم بھن
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

تحفل الأعداد الخمسة عشر الأولى من جریدة الأدیب بالعدید من القصص لكُتَّاب 
ولم أتناول القصص المترجمة أو ما یسمى . بعضھم من أعلام القصة في العراق

على الكتابات القصصیة التي تقع تحت عنوان القصة وإنما اقتصرتُ ،بالنصوص
.بيكجنس أد

ف والمستوى الرمزي الذي یوظِّ ،تراوحت القصص بین المستوى الواقعي في بنائھا
أما موضوعاتھا فقد توزعت بین الحرب . ..إمكانیات الخیال في التعبیر عن الواقع

. ومأساة الوطن والموضوعات الاجتماعیة المألوفة

"أحمد خلف"للقاص(allegory)ـیطالعنا العدد الأول بقصة ترمیز أو ما یسمى ب

وھذه القصة بدلالاتھا ورموزھا تحیلنا إلى المحنة التي یمر . .)اجتیاز العتبة(بعنوان 
فشخصیة المریض تشیر إلى الوطن الذي مزقتھ ..بھا الوطن وكیفیة الخروج منھا

وھي ؛ر عن ذلكمل المنتقاة من القصة تعبِّ وھذه الجُ ،الحروب والعلل والأمراض
كان الصمت (، )ل، محال ألا تفعلوا لي شیئاً یقیني البلیةمحا: (تزدحم بالرموز

وقد داھمنا الغبار من كل ركن أو زاویة قریبة (، )یضج بالأسى والخرابراسخًا
اري محال أن نتركھ نھباً للضو(، )جاجة صفراء قطعت سبل الرجاء فینامنا ولفتنا ع

ھ یطرد الذباب أو وأطلق حسرة وآھة أخرى كأن(، )والحیوانات الكاسرة والجارحة
الجأش وقدرتھ النادرة عدنا ثانیة وأسندناه لنعید لھ رباطة (، )الذئاب عن جلستھ تلك

وفي غمار الاندفاع (، )یل الله اركبي وتحزمي لخوض الوغىیا خ(، )على التحمل
ا بالفرار من سخونة الكریھة أو الأھوج لخوض الوغى یحدث أن یتوارى أحدنا لائذً 

ھا نحن (، )في حفرة لم نتوقعھاح متخفیاً وراء جدار أو شجرة أو یطلق ساقیھ للری
البلیة، الخراب، الغبار، العجاجة :فالرموز والإشارات مثل. ..)خسرنا كل شيء

لأھوج، االصفراء، الضواري، الذباب، الذئاب، التحمل، خیل الله، الوغى، الاندفاع 
أما الرمز الواضح فیأتي ...تعكس أجواء الحرب؛الكریھة، الخسران، وغیرھا كثیر

سمع لصوتي ترجیعة أو صدى أحتام نظل نرقب نھارًا جدیدًا فلا (في ھذه العبارة 
إن لوحة الجرنیكا التي یشیر إلیھا الكاتب والتي رسمھا . .)وسط جرنیكا الموت تلك
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بیكاسو كرمز للدمار والخراب الذي أحدثھ الفاشیون في الحرب الأھلیة الإسبانیة، 
عالج المریض یعطینا الأمل إن الطبیب الذي ی. .ظلالھا الكئیبة على جو القصةتخیم ب

لاجتیاز العتبة أو المحنة نحو آفاق جدیدة كما في النھایة الموحیة للقصة ) رالنو(
كان أكبرنا (، )ءترددنا في السیر متعثري الخطى نحو النور خارج عیادة الأطبا(

مل لقد كان استخدام القاص للجُ ..).ةیصر في سیره البطيء على اجتیاز العتب
. الطویلة دون توقف ملائمًا لحركة اللھاث التي تمور بھا شخصیات القصة

یستخدم عنصر التشویق "جلیل القیسي"فإن القاص ) أحماض الخوف(أما في قصة 
وقد برع القاص في رسم أجواء الخوف . .في بناء قصتھ ذات الأجواء البولیسیة

وقد استخدم القاص ...نحنا فرصة لالتقاط أنفاسنا إلى نھایة القصةولم یم،والترقب
والثاني توظیف نوع من أنواع ،الأول ھو الراوي العلیم:نوعین من أنواع السرد

مما یلائم الجانب السایكولوجي في ھذا ،المنولوغ الداخلي على لسان بطلة القصة
. النمط القصصي

عن عناء سنوات الحصار تارةً "یحیىحسب الله"یتحدث القاص ) عناء(في قصة 
لقد اتصفت قصتھ بالمباشرة ولم تنقذ النھایة . بشكل مباشر وبالتملیح تارةً أخرى

. الرمزیة القصة من مباشرتھا

تثیر مسألة إثبات الھویة لرجل "الستار ناصرعبد"ـل) قشرة جوز الھند(وقصة 
من عمھ المتوفى في كبیرٌ رثٌ إوالذي یأتیھ ،منبوذ یعیش على ھامش ھذا العالم

نیت القصة اعتمادًا على عنصر الإمتاع أو التشویق في إطار نسق وقد بُ ...ایطالیا
.سردي واقعي اشتھر بھ القاص

والتي یجري السرد فیھا بصیغة "حیدر عودة"للقاص ) حافة رغبة داكنة(أما قصة 
،من قصص الحربفإنھا قصة ،أو ما یسمى بسرد الشخص الأول؛ضمیر المتكلم

الشخصیة البریئة المظلومة في مسرحیة ) أوفیلیا(حاول القاص فیھا مقابلة رمز 
مع الشخصیة الرئیسیة في قصتھ وھي امرأة مفقودة في الحرب ،لشكسبیر) ھاملت(

ھذه المقابلة الذكیة تشیر إلى ضحایا ..ترعى أطفالھا في أجواء الحرب المعتادة
معھم بغض النظر عن المعادلات السیاسیة التي الحروب بشكل یجعلنا نتعاطف

. أنشأت تلك الحروب
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المزاوجة بارتباك "حنون مجید"یحاول القاص ) ھؤلاء من شباكھ العالي(في قصة 
ومستوى سرد الشخص ،واضح بین مستوى سرد الراوي العلیم أو الضمیر الغائب

ح أیضًا بین الواقع مثلما یحاول المزاوجة بنجاح واض..الأول أو ضمیر المتكلم
أو الحریة ؛تثیر ھذه القصة مشكلات فلسفیة عمیقة كالجبر والاختیار...والحلم

د والثاني خطر عبَّ حدھا مُ أعبر اختیار المسیر في طرق ثلاثة ؛بالمفھوم الحدیث
! م لیكون طریقاً معشوشباً یسر الناظرینمِّ والثالث موحل على الرغم من كونھ قد صُ 

ینظر إلى عالٍ لى مصمم ھذه الطرق الذي وضعھ القاص في مكانٍ وھناك إشارة إ
وھنا یقابل القاص . ..الناس من شباكھ العالي لیمتحنھم في الاجتیاز أو السقوط

ولكنھ یرى الخلاص یكمن في ،مواصفات ھذه الشخصیة مع المواصفات الإلھیة
ھو توق إلى النقاء ربما. .م إلیھ باقة من الوردامرأة تھبط إلیھ من السماء وتقدِّ 
. اوالطھر القادمین من السماء أیضً 

ثلاث صور تسیر بشكل ) إمبراطوریة الغسق("عبد الصمد حسن"نرى في قصة 
الصورة الأولى تشیر إلى علاقة محبطة بین كلبین ذكر وأنثى بسبب تقدم :متجاور

إن . ..اى أیضً والصورة الثانیة تشیر إلى علاقة عدائیة بین نورسین ذكر وأنث. .العمر
تخفقان (personification)محاولة القاص استخدام اللغة الشعریة وأنسنة الحیوان

التي افتقدت الوحدة ؛ إلى حد كبیر أمام تقلیدیة موضوع أو موضوعات قصتھ
. الموضوعیة

"ناطق خلوصي"إن موضوع تقدم العمر أو الشیخوخة یسیطر أیضًا على قصة 

ل معھ القاص بتفاؤل یطغى على نغمة المواساة التي یمكن ، وقد تعام)إیقاع الفجر(
وقد استخدم القاص رمز القطط بطریقة تذكرنا بقصة . أن تصدر عن وضع كھذا

حیث یشیر بطرف خفي أو واضح إلى العلاقة ) قطة تحت المطر(رنست ھمنغواي أ
. الأزلیة بین الرجل والمرأة

في سیاحة باذخة عبر "نعیمة مجید"تطوف بنا القاصة ) فتاة الرافدین(في قصتھا 
لقد جاء . .بوابات الزمن الغابر والأساطیر الخالدة في عمق تاریخ بلاد الرافدین

والمناطق ) سوق الھرج(إن ،اختیار المكان موفقاً في بعث ھذا الإحساس بالتاریخ
التي تحاذیھ تصلح مكاناً للبحث عن آفاق تاریخیة وأسطوریة تكمن في مخیلة 
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جھض إن رحلة القاصة عبر التاریخ والأسطورة للبحث عن فتاة الرافدین تُ . .القاصة
) الرشید(، و)شھرزاد(، و)كلكامش(ولكنھا ترتفع برموزھا ،أحیاناً بمرارة الواقع

وقد كان ...وغیرھا لتضفي مناخًا یتلاحم مع المنحى السردي المتوحد في القصة
فقاً ومتلائمًا مع ھذه السیاحة التاریخیة استخدام القاصة لضمیر المتكلم في السرد مو

. والأسطوریة

ھو موت الفنان ؛فقد صنع من موضوع مباشر"عبد الستار إبراھیم"أما القاص 
إن علاقة ..).خیول في سھوب الشمس(قصة فنیة متكاملة عنوانھا ؛فائق حسن

ومنھم الطیب ،ابتَّ ق إلیھا الكثیر من الكُ الشرق بالغرب التي أثارھا ھنا قد تطرَّ 
وبطلھا مصطفى سعید الذي رجع ) مواسم الھجرة إلى الشمال(صالح في روایتھ 

لقد استطاع . ..بینما رجع فائق حسن میتاً لیدفن فیھا..إلى بلاده حیاً لیموت فیھا
القاص تجاوز الصعوبة الكامنة في التعامل مع واقعة حقیقیة وشخصیات حقیقیة من 

تقویة المتن القصصي كالموسیقى والأغنیة والشعر خلال استخدام عناصر أخرى ل
مما أبعدھا كثیرًا ،إضافة إلى تضافر عنصر التشویق لشد انتباه القارئ،واللوحة

. المقالة المتوقع حدوثھ في مثل ھذا الوضع- عن مأزق القصة

أو ما اصطلح على تسمیتھ مسرحیاً ) الضحك الأسود("لھام عبد الكریمإ"في قصة 
أو المتاھة ،، نجد القاصة تعزف على وتر الحرب والفوضى)میدیا السوداءالكو(ـب

إن اھتزاز الثقة بثوابت الأشیاء یؤدي إلى المتاھة كمتاھة . .التي خلقتھا ھذه الحرب
لكن الحاكم سجن ،دیدالوس ذلك المھندس الذي ابتنى متاھة لسجن ابن الحاكم

إشارة القاصة إلى دیدالوس تحیلنا و...المھندس مع ابنھ ایكاروس في جزیرة كریت
،إلى ابنھ إیكاروس الذي طار مع أبیھ بجناحین مثبتین بالشمع للھروب من السجن

ولكن ایكاروس طار أكثر مما ینبغي باتجاه الشمس فانصھر الشمع ووقع في البحر 
وتروى ھذه الأسطورة الإغریقیة للدلالة على الجزاء الذي یقع على ..فمات غرقاً

وتلقي ھذه الأسطورة بظلالھا على أجواء . ..اول أن ینافس الذات الإلھیةمن یح
حیث یھاجم مجموعة من البشر المدججین بالسلاح بطلة القصة في مھمة ،القصة
وقد برعت القاصة في رسم فانتازیا الحرب بلغة تمزج الواقع بالخیال ...إنقاذیة

. بحیث تحولت القصة نفسھا إلى كابوس مرعب
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یمزج القاص أیضًا بین الواقع ) ضفاف الرؤیا("محمد علوان جبر"ة وفي قص
وھو المستوى ؛والخیال من خلال الحوار الدائر بین الزائر وامرأة البیت الوحیدة

أما المستوى الخیالي فیتجلى في الحوار الصامت بین الزائر . .الواقعي في القصة
وصورة ،ذي یسقط مضرجًا بدمھمثل لوحة الثور ال؛واللوحات المعلقة على الجدار

الجد وعكازه الذي یرمز إلى التقالید والموروث الحاضر في ذاكرة المرأة والذي 
یستعید حیاتھ في نھایة القصة ویخرج من اللوحة لیقف وحفیدتھ للزائر في الباب 

. وھو یخرج بعد أن أنھى زیارتھ
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""

التي تحتویھا جدًا د القاص زید الشھید موضوع التماھي في قصصھ القصیرةیجسِّ 
وغیر المباشرة،عبر التصریح بذلكأحیاناً ھذه المجموعة الصغیرة بطریقة مباشرة

. ھا في أفعال الشخصیات المنتقاة بعنایة فائقةانعكاسمن خلال أخرىأحیاناً 

یتماھى الطفل مع قطرة الماء النازلة من خزان الماء )حلم اللحظة الیانعة(في قصة 
یھرب الطفل الحالم من . .النازلة معھاخرىوالتي تتماھى بدورھا مع القطرات الأ

عالم النقاء إلى ؛ممثلة بالمدرسة؛عالم الضجیج والتصنیع والمعرفة المصطنعة
شد الطفل ببراءتھ نھ حلم رومانسي یإ. ویرمز لھ بالماء المتركز في قطرات؛والحیاة

ولیم بلیك نكلیزيبالشاعر الإالمعھودة ورمزه في الفكر الرومانسي ممثلاً 
ا لعالم التجربة التي تأكل من جرف عالم ه نقیضً اعتبارب،ووردزورث وغیرھما

مع نور الشمس وتتوحد معھ لتخلق الجو أیضًا وقطرة الماء تتماھى..البراءة
ا عن الأجواء وھذا الجو لیس بعیدً ..الطفلالرومانسي الساحر في عیني وخیال

عقدة القصة التي إلى ویصل القاص...الصوفیة التي تسبح بجمال وقدرة الخالق
وھو ؛ا یتصل بفكرة القصة الأساسیة أن ھذه القطرة ترید أن تنتحرتثیر موضوعً 

ذ إ؛اولكن انتحارھا لا یجري عبثً ،مصیرھا الحتمي بفعل قانون الجاذبیة الصارم
المذھب الطبیعي وقانون الحتمیة الذي إلى وتأخذنا ھذه الفكرة...لابد لھ من ثمن

حیث أن ھذه ،ر الكون بفعل إرادات وبواعث وقوانین خارجة عن إرادة الإنسانیفسِّ 
وتنتحر بشكل لا ) الواقع(القطرة في طیرانھا في الفضاء ستسقط على الأرض

حلم الطفل الملون بأجواء الطبیعة ویتلاشى عند لحظة الانتحار،خلاص منھ
عوالم إلى رّ د القاص بتقنیة عالیة فكرة الھروب من الواقع المُ لقد جسَّ ...الرومانسي

بشروحات وتفسیرات لا مبرر لھا أحیاناً ولكنھ یخرق ھذه التقنیة،رومانسیة باذخة
) یة المھیمنةالقطرة الھائمة ستنتحر على إیقاع السقوط الطبیعي بحكم الجاذب..(:مثل

وتلك مسألة ستظل تلازم ..من فنیة القصةكثیرًا وھي عبارة تقریریة مباشرة تقلل
. القاص في كثیر من قصصھ
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تتماھى الفتاة وتتوحد مع موشور الضوء المتسلل إلیھا في ) تماھي(وفي قصة 
وھنا لم یتخلص . ..یتسلل إلیھا كفارس منقذ،سجنھا المفترض المسكون بالظلمة

ویبرز دور الناقد لا ،ص من خلفیتھ النقدیة بإیراد شروحاتھ ضمن متن النصالقا
ا من نقاذً اأن موشور الضوء أقسم أن ینقلھا ولم تدرِ ..{:القاص حیث یقول
حیث یومھا ) تدنو من الظواھر(وخارجیة ) الذات إلى ترتقي(ضغوطات داخلیة 
.}الحق وحقھا الحتیم

ؤدى فیھ الأدوار بھیئة لقاص الحیاة بشكل مسرح تُ ر ایصوِّ ) بانتومیم(وفي قصة 
والصمت ھنا للدلالة على كم الأفواه والعجز عن التعبیر عن ھواجس . .صامتة

وتبدو صرخة الطفل بعذریتھا وصدقھا في نھایة القصة معبرة . ..النفس ومكبوتاتھا
النور زھا القاص باشتعالوقد عزَّ ،م وعذاباتلاآعما یجیش في صدور النظارة من 
في إشارتھ لانتصار صوت الحق ممثلة بصوت ؛من السقف واكتساحھ فضاء القاعة

وقد كان بإمكان القاص تجنب ذكر ھذه الكلمة لما فیھا من ..)المحتج(الطفل 
. ..تقریریة واضحة ولما ینتجھ عدم ذكرھا من تكثیف لدلالة الرمز في نھایة القصة

ر عن تعبِّ لأنھا لقلوب المحیطة بھوتتماھى صرخة الطفل المحتج مع وجیب ا
إن المفردات والرموز التي استخدمھا القاص ھنا ...القضیة نفسھا موضوع القصة

،محتشدة، حشود،فیالق،حجابات،بوق،خثرة دم(أجواء الحرب إلى تشیر
كلمة السریالیة في القصة تتناغم وتتسق إلى والإشارة. وغیرھا،)تقھقرت،انھزامیة

یدخل القاص في تقریریتھ المعروفة أخرىومرة . ..الحرب وفظاعاتھامع أجواء 
. ضمن عبارة لا تلیق إلا بمقالة) مازوشیة(حینما یذكر كلمة 

ا متكاملاً بل نرى ترمیزً ،)ھواجس ممضة(رات المباشرة في قصة ولا نرى العبا
ت عن فترة تاریخیة بطلة في العراق من خلال أحلام كالكوابیس تعاني منھا مرَّ

فالید التي تمتد من الشجرة لكي تخطف الورود من ید ،ولكنھا أحلام صادقة،القصة
وربما یبدو الرمز ،الطفلة ترمز لقوى الشر والظلام التي تربصت بالعراق وأھلھ

ولكننا ..ا للموت والشرا للحیاة لا رمزً رمزً تمثِّل أن الشجرةاعتبارمخالفا للمعتاد ب
رمزه بھذا الشكل إذا علمنا أن الشجرة المعنیة ھي شجرة اراختینوافق الكاتب في 

.. .وھي التي تسمى عند البعض بالشجرة الحزینة وتستخدم في زینة المقابر،السرو
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قتل ا ترقص على أنغام الموسیقى فیُ عروسً تمثِّل بنتھ ھدیةم لادَّ وقد كان الأب قد ق
والھدیة الثانیة المقدمة ..دیةبعد أسبوع من تقدیمھ تلك الھ) العاجز الصاغر(الأب 

من الزوج الذي یعمل في محطة القطارات والذي أعقبھا مقتلھ بعد ثلاثة أیام من 
عدد سنین عمر الزوج إلى ثلاثة عقود من عمر الزمن وترمزتمثِّل تقدیمھا لھا

وقد كانت الكلمات الأخیرة . ..ریخ العراقافترة معینة من تإلى وربما ترمز،نفسھ
مركز الشرطة فیھا الكثیر إلى ختمھا القاص على لسان من استدعى الزوجةالتي 

. كوني ھادئة:مریرلمٍ أة المعبرة عن رّ من السخریة المُ 

یرمز القاص للعلاقة بین النور ؛وھي أجمل قصص المجموعة؛)تمادي(وفي قصة 
ثرولكن الحبیب ھنا لھ معشوقات ك،والفراشة كالعلاقة بین الحبیب والحبیبة

بینما یتلذذن بمازوشیة واضحة ،یمارس معھن لعبتھ السادیة بإحراقھن) فراشات(
وكان الأولى بالقاص ألا یذكر كلمتي السادیة والمازوشیة في متن ...بھذا الاحتراق

.ذلك مھمة الناقد لا القاصلأن القصة

ینوي مما یربك عمل الناقد الذي،وقد أخذ القاص دور الناقد في معظم ھذه القصص
لا التوجھات التي یعتقدھا ،قراءة قصصھ ویجبره على تتبع الخطوط التي رسمھا

. ھذا الناقد

شحن قصصھ بمجازات شعریة بالغة التكثیفإلى القاص یمیلفإن أما لغة القصص
نحت اشتقاقاتھ الخاصة حیث تبدو إلى نھ یمیلأكما ،درجة التعقید والغموضإلى 

،تساوق،الأنوجاد،عذیب،تجاسدھا،یناعة( مثل ألفاظھ غریبة بعض الشيء 
اللغة الشعریة في قصصھ تتلاءم مع أجواء فإن ومع ذلك. .)... ،ھزیزالوطیئة،

. وفي بعضھا الآخر لھا ضرورة مبررة،الحلم في بعضھا
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""

____________________

 
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وقد . لھ ذاكرة كالإنسانفالشتاء،حیث یؤنسن الكاتب الشتاء،یبدأ النص بالعنوان
فالزمان . .الحدث من حیث الزمان والمكان(setting)أحسن الكاتب في رسم خلفیة

برودة العواطف مما یتناقض أو للموتعمومًا ھو فصل الشتاء الذي یرمز
اولكن الكاتب یجعل الحدث غامضً ،والعواطف المتأججة التي تعتمل في نفس المرأة

الطرف إلى ننا أن نستنتج أن برودة العواطف ھنا ربما تشیردرجة ما بحیث یمكإلى 
فھا والتي وظَّ ،أما المكان فھو الطبیعة المتحركة. ..الآخر الذي اتصل بھذه المرأة

حیث تبدأ الغیوم بالتكاثر ،عد النفسي للشخصیةالقاص بما یتوافق مع حركة البُ 
صیة ویبدأ المطر یتساقط تكاثف الھموم لدى الشخإلى والضباب یتكاثف بشكل یشیر

بشكل خفیف حین تبدأ المرأة بالتفكیر بمشاكلھا بعد أن تكمل مشوار العمل الذي 
ویتكاثف سقوط المطر بعد رؤیة الناس والزحام . ..ا عن ھذا التفكیرشغلھا مؤقتً 
ذاتھا حیث یتصاعد حزنھا مع إلى الحافلة التي تتحرك بھا لتنطويإلى وصعودھا

ا مع فالحدث ھنا كالأعمال الدرامیة الكبیرة یتصاعد متناغمً . ..طرتصاعد غزارة الم
وإلى ھذه .. .اا بتصاعد كثافة المطر أیضً الحافلة مصحوبً إلى صعود الشخصیة

مھا القاص لولا الإیحاءات والإشارات التي قدَّ ؛شیئاًاللحظة لا نعرف عن الحدث
الحداد والمطر أو زنفالحقیبة السوداء ترمز للح..في بدایة النص ومنتصفھ

المتصاعد یدق على نافذة الحافلة لیعزف لحنھ الحزین ویذكر المرأة بجراحھا 
وھنا تكمن براعة ..ولكنھ یحس بھ،فالقارئ ھنا لا یفھم ماھیة الحدث. .وآلامھا
ولیترك الفرصة للقارئ ،م ھذا الحدثحیث الغموض الذي یلف الحدث لیعمِّ ،القاص

.تضي مخیلتھكي یتخیلھ وفق ما تق

ذروتھ في الرسالة التي تصل المرأة عبر ھاتفھا الجوال إلى ویصل الحدث الغامض
ولكننا نفھم من صوت الرعد المخیف الذي تزامن مع ،التزید الحدث غموضً 

وھنا یصل ...وصول الرسالة أن مضمون ھذه الرسالة قد فاقم من حزن المرأة
الفرصة لتبین حركة الحدث النازلة سوى ولا یترك لنا القاص ..ذروتھإلى الحدث
ح لنا من خلال بعض عناصر الطبیعة أن الشخصیة قد تركت لوحدھا أنھ یلمِّ 

حیث یمكننا أن ،وقد أجاد القاص بوصفھ ھذا..ا تحت المطركالشجر الواقف وحیدً 
أمام العواصف والرعود ) اواقفً (لغة الصمود بكونھ ) الشجر(نفھم من ھذا الرمز

وھو یوازن الحركة النفسیة للمرأة التي بقیت صامدة رغم المشاكل ولم یبد ،والمطر
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إن بكاء الطبیعة في . .منھا سوى الرغبة في البكاء التي اعترتھا في نھایة النص
،الخارج وتعاطفھا مع المرأة قد لاقى استجابة من المرأة نفسھا برغبتھا في البكاء

بل إنھا ابتسمت بدایة للدلالة على ؛لا،صمودلتشعرنا بقدرتھا على الولكنھا لم تبكِ 
.ھذه القدرة

الذي یوحي بأن المرأة ربما ظلت تنتظر ) النافذة(رمزخرىومن الرموز المھمة الأ
.ا آخر یأتي لیخلصھا من محنتھاربما فارسً أو ،فارسھا الذي لا یأتي وتخلى عنھا

..اتب الحیاة رحلة قصیرةوقد تصور الك،فإنھا ترمز للحیاة نفسھا) الحافلة(أما 

ولكنھ أنھاھا والحافلة ما زالت تسیر ،ا فعل حین لم ینھ القصة بتوقف الحافلةوحسنً 
ویرمز بذلك أن المرأة ما زالت تحث بسیرھا وتواصل رحلتھا الحیاتیة ،في طریقھا

. رغم الآلام التي تعتریھا ورغم المطبات والصعاب

حیث أخذ معظمھا ،ة الموحیة وازدحامھ بالرموزز ھذا النص المكثف ھو اللغما یمیِّ 
وغموض . .ر عن الحدث الغامضتوظیفھا بدقة متناھیة لتعبِّ وتمَّ ،من الطبیعة

من كثیرًا الذي یقتربجدًا مع طبیعة فن القصة القصیرةكثیرًا الحدث ھنا یتناسب
بالشاعر درجة یذكرنا إلى ق الكاتب الخاصیة الشعریة في النصوقد عمَّ ...الشعر

Naturalالأمریكي روبرت فروست الذي عرف شعره بالرمزیة الطبیعیة

Symbolism حیث یستقي معظم رموزه من الطبیعة ویوظفھا في العلاقات
. الإنسانیة

إن السمفونیة التي عزفتھا الطبیعة في ھذا النص قد كشفت لنا الدواخل النفسیة 
. قام بھ القاص لعناصرھا في النصوذلك بفضل التوظیف البارع الذي ،للشخصیة
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""

)طقوس للمرأة الشقیة(في المجموعة القصصیة جدًا یمكن توزیع القصص القصیرة

،العاطفيوالھمُّ ،يجتماعالاوالھمُّ ،الوطنھمُّ : أربعة أقسامإلى "محمود شقیر"لـ
ھذا الفن إلى إن معظم قصص المجموعة تنتمي.. .)الفانتازیا(ریالي والجو الس

والبعض ،بمكوناتھا الرمزیة والشعریة والإیحائیة)االقصة القصیرة جدً (الرفیع 
ھذا الجنس بسبب نثریتھ البالغة وتقریریتھ التي تقربھإلى خر لا ینتمي حقیقةالآ

. )المقالة(أو )الحكایة(أو )الخبر(إلى كثیرًا

لتأخذ الصدارة في المجموعة في التعبیر )الأغنیة(الوطن تبزغ قصة في مجال ھمِّ 
كل .. عن مأساة الشعب الفلسطیني الذي سرقوا منھ الأغنیة كرمز للفرح المفقود

وعلیھ أن یصبر مئة سنة على الأقل لكي یستعید .. ي إلا ھذا الشعبالشعوب تغنِّ 
فالقاص ھنا یھمل .. معادل الموضوعي لھھي الأو ،الأغنیة التي تعني الوطن

/الفرح/الأغنیة(خ لھذه المأساة ویقتصر رمزه على الأغاني الحزینة التي تؤرِّ 

مع ،ماحدٍّ إلى )النشید(وتلتقي ھذه القصة برمز الأغنیة مع قصة ...)الوطن
.اختلاف في توظیف ھذا الرمز

یتخیل وطنھ البعید عنھ تغمره فبطل القصة ،قلیلاً المباشرةإلى تمیل)عھد(وقصة 
ولا یحتاج الكاتب للتعریف بھذا ..ا على صفصافة القلبفیكتب عھدً ،المصفحات

فعندما یتوقف المطر یكتب بطل ،یوظف الكاتب رمز المطر بجانبھ السلبي. .العھد
.القصة عھده

وكانت ..)القمح(مثل رمز،الم یحسن القاص توظیف رموزه جیدً )قتل(وفي قصة 
وموضوع ھذه ..)الخبر(مما قلل من فنیة القصة واتجھ بھا نحو،جدًانھایة مباشرةال

)الوقوف في الظلام(ھما خرىالقصة یلتقي مع موضوع اثنتین من القصص الأ

)أرغفة(ویحسن القاص في قصة . ..وھو مسألة التعذیب في المعتقلات،)أرغفة(و

الحصول على الرغیف إلا بالدم فلا یمكن،توظیف رمز الرغیف الذي یقابلھ الدم
كثیرة في سیاق أخرىإمكانیة تحمیل ھذا الرمز معانٍ إلى إضافة..سلیبفي وطنٍ 

.القصة
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ر فیھا القاص المرتقى الرمزي الرفیع في نھایتھا التي عبَّ إلى )افتقاد(وترتفع قصة 
اثف ا بالصمت، وعلى جدرانھ تتكالبیت كان مسكونً (ن أعن غیاب البطل الشھید ب

.)الظلمات

)الوقوف في الظلام(ظلمة السجون ووحشیتھا في قصة إلى كما یشیر برمز الظلام

.نھ اللیل یتقدمإ

.)وداعة(یوظف القاص رمز الظلمة في قصة أیضًا وبھذا المعنى

درجة التمتع بارتیاد إلى الأوطان في الغربةإلى یتكاثف الحنین) صالة(وفي قصة 
إلى المفتاح الرئیسي للوصولأو المقترب الأوللأنھ ء إلالا لشي،االمطار یومیً 
.تلك الأوطان

یترافق المطر مع الریح لیتوافقا مع رمزي الشرطي والظلام ) مدى(وفي قصة 
تشتعل (والتي یقابلھا صحو البطل ،للدلالة على القوة الغاشمة التي تحكم في وطنھ

.)في قلبھ حالة صحو حارقة

،اثف الرموز لتكوین قصة تلخص مأساة الشعب الفلسطینيتتك) مھاجر(وفي قصة 
فالمھاجرون القادمون من شتى بقاع الأرض الباحثون عن وطن یلتقون مع 

یتوزعھم رمز اللیل الزاحف أیضًا المناضلین الفلسطینیین الباحثین عن وطن مفقود
ینوء تحت وطأة الوظیفة وعبء (ببطء والشرطي رمز القوة الغاشمة الذي 

وطن إلى فالمھاجرون..)ا عن وطننتصار والعیون التي تخترق الكوى بحثً الا
ص عبارة وتلخِّ ..دامسفي لیلٍ والمھجرون من وطن كلاھما یبحثان عن وطنٍ 

مشكلة إسرائیل و مأزقھا في المحافظة على انتصارھا على )عبء الانتصار(
وظیف رمز الشرطي وقد برع القاص ھنا في ت. .العرب بما تدفعھ من خسائر باھظة

إسرائیل إلى لیكون القوة الغاشمة التي تبطش بكلا الطرفین؛ المھاجرین
.)إسرائیل(والفلسطینیین المھجرین منھا في معتقل كبیر اسمھ 

حیث یتكاثف ھذا ،الوطن والحنین إلیھتوحي بالكثیر عن ھمِّ )البحر(وقصة 
) البلاد الأسیرة(و،لمنفىوھو الوطن ا) وطن غیر مكبل(الإحساس بالمقابلة بین 

وقد ابتدأ الكاتب قصتھ بھذه الجملة الموحیة التي ..)فلسطین(وھو الوطن الحقیقي 
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یشتاق إلیھا فتظل أخرىبلاد وافرة الخضرة تذكره ببلاد (:ر عن ھذا التقابلتعبِّ 
ھمھمات إلى وازداد شعوره بالوحشة، أصغى(:أیضًاواختتمھا بنھایة موحیة) بعیدة
وما بین البدایة والنھایة ھناك . ..)نھ وحید كطفل، حزین كبلاد أسیرةأر، فأدرك البح

وطنھ الأسیر، فیظل إلى جھة معینة یتخیلھا البطل أنھا تبحرإلى بحر وسفینة تبحر
.اأن تختفي تمامً إلى البطل یرقبھا

س الفتاة نفسھا لحبیبھا الذي قتل ثلاثة من الجنود تكرِّ )تفاحة(وفي قصة 
وتنتظره مدة محكومیتھ البالغة خمس وعشرین سنة ولكن ھذه المدة ،سرائیلیینالإ

.ومدة المحكومیة في مثل ھذه القضیة لا تقل عن ستین سنة،اغیر معقولة قانونیً 

وفي نھایة ..فتتحدث عن الانتھاكات التي تحصل في المخیمات)نزھة(أما قصة 
ثم یغادرون المخیم ترقبھم (ف الظلام القصة بارقة الأمل التي لا تنطفئ مھما تكاث

وجلة من مخبئھا زجاجة حلیب لم تنكسر، وشمعة قرب جثة الطفل لم یقتلھا 
.)ما بعد الفجرإلى الرصاص، فظلت تضيء

تحمل العنوان نفسھ، أخرىھناك قصة لأن )١فراق (ولنسمیھا )فراق(وفي قصة 
اللون المحبوب لدى البطلویتحول رمز البیاض من ،یقترن اللون الأبیض بالموت

لكن مدلولات ھذه ..لون الكفن بعد استشھاد الزوجلأنھ ،لون مقیت لدى الزوجةإلى 
.القصة تسیر بشكل معاكس لما أراده القاص لھا

خارج إلى فإنھما تتحدثان بلغة مباشرة عن التھجیر)بلاد(و)٢فراق (أما في قصة 
.الوطن ومشكلة الحدود

تحاول أن تتناسى : (یمكن تلخیصھا بالسطرین التالیین)مامدینة(كما إن قصة 
ا عن رجال خطرین ا عن البیت بحثً ن أعین الشرطة تھوم بعیدً أخاصة و،الأمر

).دن المبھمةمن المُ أیھددون 

حیث إن القصة الأولى ،ففیھما إدانة واضحة للحروب،)رحیل(و)شقق(أما قصتي 
فیما تغص الطبقة ،لفقیرة أعباء تلك الحروبا في تحمیل الطبقة اتنحو منحى طبقیً 

. المترفة في ملذاتھا
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اتھا على الھمِّ انعكاسز القاص على العلاقات الطبقیة وي یركِّ جتماعالاوفي الھمِّ 
في ironyف القاص المفارقة الساخرةیوظِّ )الحرب القادمة(ففي قصة ،الوطني

لنا إن الحرب لا یستعد لھا لیوحي ،یة وصلتھا بالحربجتماعكشف العلاقات الا
.)رحیل(و)شفق(مثل قصتي ،تمامًاوإنھم غیر معنیین بھا،الأغنیاء والمترفون

یطرح الكاتب معادلة الماء والنفط بطریقة توحي بالفوارق )كاترجینا(وفي قصة 
فبطلة القصة ..الطبقیة بین الدول الغنیة المتخمة بالبترول والدول الفقیرة اللانفطیة

بینما بطل ،االدول اللانفطیة الأجنبیة تتمنى أن یتحول الماء نفطً إلى تنتميالتي
أي أن تذوب الفوارق بین الدول النفطیة والدول ،القصة یتمنى أن یتحول النفط ماءً 

.اللانفطیة

ا بھموم الحصول على دً ي مجسَّ جتماعالانرى الھمَّ )كآبة(و)تفاھم(وفي قصتي 
.الرغیف

یة جتماعتحاد الوظیفة الاتماھى التوصیفات بین الأم والزوجة لات)أم(وفي قصة 
.بینھما

یكشف القاص ممارسات الطبقة المترفة وانفصالھا عن الھم ) انسجام(في قصة 
.السیاسي وانغماسھا بالملذات

.نجد اللامبالاة تجاه الموت العبثي للعروس في لیلة زفافھا) زقاق(وفي قصة 

المرأة لرجلھا المسافر ووقوفھا عند انتظارلمبالغة جلیة في تبدو ا)امرأة(وفي قصة 
. الباب

ا للأمل ا مكثفً یجعل القاص من المطر رمزً )ھموم(ففي قصة ...العاطفيأما في الھمِّ 
.والخیر القادم

فھو یترافق مع جنازة ،معًایقترن رمز المطر بالحیاة والموت)اشتباك(وفي قصة 
ولكن القاص ھنا ...افق مع الحبیبین اللذین ینویان الزواجمثلما یتر؛الرجل العجوز

یخدم اتجاهوب،كرمز للغریزة) البنت التي أشعلھا المطر(ا جنسیً ل المطر إیحاءً یحمِّ 
. الإقبال على صنع الحیاة

لم یجد الحبیب طریقة للتعبیر عن ثبات حبھ لحبیبتھ وخلوده غیر )لقاء(وفي قصة 
نھ الارتباط الروحي بالأرض والطبیعة إ. .ع شجرة البلوطأن یحفر اسمیھما على جذ
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ة فیتعارض مع مسحة الرومانسیة الشفیإن الطابع الرمزي لھذه القصة لا . .اأیضً 
وھو ما ..البعد الواقعي المتجسد في التشبث بالأرضإلى إضافة،ف القصةالتي تغلِّ 

. یحمل دلالة خاصة بالنسبة لوضع فلسطین الخاص

یمثِّل ف القاص رموزه بالتقابل بین الحب الروحي الذيیكثِّ )لمضیفةا(وفي قصة 
إن صحَّ ؛وبین الحب الواقعي،المضیفة والمسافر وھما في أعالي السماء:طرفیھ
ف القاص ھذه الفكرة في وقد كثَّ ...تحطم ذلك الحب على صخرة الواقعأو ،التعبیر

مطار، یشعر أن العواطف التي تھبط الطائرة في ال(: منتصف قصتھ بطریقة موحیة
تتشكل فوق الغیوم قد لا تصمد بالضرورة أمام وطأة الممرات الصقیلة وعیون 

.)المستقبلین وإجراءات الكمارك وغیرھا من إجراءات

وضد العالم الذي ،نرى ثورة الأنثى على اللامبالاة التي تحیطھا)تمرد(وفي قصة 
تحقیق ذاتھا من خلال طفل إلى اجةلا یكترث لامرأة عطشى للحب والحنان وبح

یمثِّل فكانت نھایة القصة مكثفة وموحیة برمز الماء الذي..تنجبھ یملأ علیھا الدار
تقع عیناھا على تمثال الرجل البرونزي، تتأملھ، ثم حینما تكتشف (: استمرار الحیاة

ھناك، بلاط الغرفة ثم یستلقيإلى صمتھ الأبدي تقذف بھ من الشباك، یتسلل الماء
ترتمي عاریة فوق البلاط حیث الماء، وفي الخارج یتمطى العالم على رسلھ، دون 

. )أن یفكر ولو بإطلالة خاطفة من وراء الشباك

طقوس (وفي الجو السریالي تبدو لنا واحدة من أجمل قصص المجموعة وھي قصة 
السردیة ف القاص العناصر والتي تحمل عنوان المجموعة حیث یوظّ )لمرأة الشقیةل

ومنھا عنصر الخیال الذي یتبدى في صورة ملك الموت الذي ؛فیھا بشكل مشوق
ف ویكثِّ . ..ا أمام الجمال المبھر لتلك المرأة الشقیة التي تنوي الانتحاریقف حائرً 

فلم یذكر لنا أسباب میل ھذه المرأة الجمیلة للانتحار ،القاص رموزه ومضامینھ فیھا
وھي عبارة تشي بعشرات )عن البكاءي في داخلھا لا تكفّ الطفلة التي تبك(غیر إن 

.ترك القارئ یتخیلھا وفق ما یریدالأسباب والتي یمكن أن تَ 

یتبدى الجو السریالي اللاواقعي حین یأكل المجتمعون بعضھم )اجتماع(وفي قصة 
إن الأكل ھنا یعني التعدي اعتبارا بویمكن تفسیر ھذه القصة مجازیً ..بسبب الجوع

.على حقوق الآخرین
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فالمبالغة أفسدت الناحیة الفنیة ،فلم یشفع الجو السریالي لضعفھا)صفقة(أما قصة 
.نھایتھا ھذا الجانب الضعیفدتْ وقد أكَّ ،فیھا

...)جنازة(و)عقوبة(و)اختطاف(ولم یحسن القاص توظیف الجو في قصصھ 

.فجاءت قصصھ تحمل معنى المبالغة فقط

ا على نحو ف الجو السریالي عاطفیً القاص یوظِّ فإن ،)قلب(و)التمث(أما في قصتیھ 
. اذ بحیث یتطابق الشكل مع المضمون المكتنزأخَّ 
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""

            

 

الرؤیة الرومانسیة حول علاقة الإنسان جدًا ص رموز ھذه القصة القصیرةتلخِّ 
الطفولة والشباب : العلاقة بین مراحل العمر الثلاثإلى إضافة،بالطبیعة

والشیخوخة مثلما تركزت في رؤیة الشعراء الرومانسیین لھاتین المسألتین وخاصة 
ورؤیة الشاعر وردزورث ھي ..لیم بلیك وولیم وردزورثو: یننكلیزیالشاعرین الإ

لذلك سنتناولھا بشيء من التفصیل في ...ما توحیھ رموز ھذه القصةإلى الأقرب
حیث تشكل فكرة العلاقة بین الأجیال الثلاثة معظم ثیمات .معرض تفسیرنا لدلالاتھا

على رؤیة كل ذلك انعكاسھذا الشاعر في تعمقھ في سیكولوجیة تجلي الطبیعة و
بینما تشكل مرحلة النضوج قوة ..فالطفل یتوحد مع الطبیعة ویحتفل بھا،جیل

أن ھذه المرحلة ھي التي یتفتح بھا الشاب على اعتبارالطفولة بإلى متدھورة نسبة
كما أنھا المرحلة التي یتعرف بھا الإنسان على حقیقتھ ،مسؤولیات الحیاة ومتاعبھا
وھي -ك الحقیقة الغائبة عن مخیلة الطفل وإدراكھ تل-كشخص معرض للفناء 

ورغم احتفالیة الشاب ..الشیخوخة المتماسة مع الموتإلى المرحلة الأقرب
بالطبیعة ومباھجھا إلا أن ما ینغص علیھ ھذه الاحتفالیة انھ بدأ یدرك حقیقة فنائھ 

شیخ الذي یعاني الفإن أما في مرحلة الشیخوخة...بمواجھتھا؛ ھو الفان وھي الخالدة
من فقدانھ لقوتھ البدنیة ومظھره البراق في شبابھ فلا عزاء لھ غیر الشعور بالتوحد

الوحدة مع الطبیعة من خلال التأمل والتذكر والتعلل بالحكمة مع تركز الروح أو 
. وتضخمھا على حساب البدن

مراحل إلى یشیروھو الرقم الذي )ثلاثة(ا ا رمزیً القصة التي تحمل عنوانً إلى ولنعد
مشى فینا (تستھل القصة برمز القطار الذي یشي بمسیرة العمر ...العمر الثلاثة
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تتراكض الأیام (:ملة موحیة یردفھا القاص بجملة تقریریة مباشرة، وھي جُ )القطار
الجملة لأن ،شیئاًلا تضیف للفكرةلأنھا عنھاستغناءوكان یمكن الا. .)من النافذة

. ولكن القاص أفسده بشرحھ وتقریره..االمعنى المقصود رمزیً تْ الأولى قد اختزل

للدلالة على حكم ) مشى بنا القطار(ولم یقل ) مشى فینا القطار(:وقد قال القاص
.الزمن فینا وسطوتھ

مل مركزة ثم یبدأ القاص باستعراض المراحل الثلاثة بطریقة رمزیة رائعة وبجُ 
ھا القاص بھذه لخصَّ ،الأولى مرحلة الطفولةالمرحلة :وموحیة وغایة في الإتقان

ن أْ ا فعل القاص بوحسنً . .)بركض الأشجاراقھقھ طفلي الجالس خلفي فرحً (: الجملة
أن أیضًا ومن براعتھ..المرحلة الوسطى أي مرحلة الشبابیمثِّل جعل الراوي

نھ ولك،جعل الطفل یجلس خلفھ في القطار بما یتناسق مع التسلسل الزمني للعمر
وھذه الجملة التي یصف . ..اخلفھ أیضً -الأب في القصة-یتقاطع معھ بأن جعل الجد 
فالطفل یقھقھ ،امع رؤیة وردزورث المذكورة آنفً تمامًا فیھا القاص الطفولة تتطابق

ر عن احتفالیتھ بالطبیعة وتوحده التام ا برؤیة الأشجار وھي تركض، وھو یعبِّ فرحً 
..)الموت(من معنى الاقتراب نحو خط النھایة )الركض(معھا غیر مدرك لما یمثلھ 

.وتركیز القاص على ھذا المعنى یتمثل في إیراده لكلمة الركض مرتین

وعندما یلتفت . .)التفت إلیھ(ر القاص عن المرحلة الوسطى، الشباب، بجملة ویعبِّ 
أن (روفة أن یوحي لنا بالمقولة المعذلك یمكن فإن ،الشاب لیجد في مكان طفلھ أباه

..ا للقوة والجمالد الرومانسیون الطفل ویعدونھ مصدرً حیث یمجِّ ) الطفل أبو الرجل

والالتفات ...خرىإضافة للمعنى الدیني الذي یحملھ الطفل وإیحاءاتھ في الأدیان الأ
وھو ما یمكننا .نٍ افن الإنسان كائنأإدراك الحقیقة بأو ھنا تعبیر دقیق لمعنى الانتباه

توصیف وردزورث لھذه المرحلة في العدید من قصائده، وھي مرحلة فھمھ من 
بعد مرحلة الطفولة التي تنام فیھا الروح؛ یقول الشاعر أیضًا استیقاظ الروح

:النھرأو ا الطبیعةمخاطبً ) Tintern Abbeyتنترن آبي(وردزورث في قصیدتھ 



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


بمعنى قیاس المسافة الزمنیة ما بین الطفولة والشباب أیضًا والالتفات في القصة
..)فإذا ھو أبي یملأ كرسیھ بالبكاء(: مثلما ھو قیاس المسافة بین الشباب والشیخوخة

د خط النھایة لقطار العمر من خلال الأب الباكي الذي لم خیرة تحدِّ إن ھذه الجملة الأ
والرؤیة العبثیة تبدو ظاھرة في الجملة الأخیرة التي . ..یتبق لھ من العمر إلا القلیل

ز الرؤیة الوجودیة التي لا تتنافى مع الرؤیة د منھج القاص وفكره، مثلما تعزِّ تحدِّ 
فالبكاء ھنا تعبیر عن الیأس ...یة الروحیةولكنھا تتناقض مع الرؤ،الرومانسیة

فماذا یفقد الإنسان بموتھ غیر ملذات دنیاه الفانیة؟ ،والشعور بالفقدان والخسارة
تلك أسئلة تتصل بمنھج القاص وفكره ...ا للإنسان؟ا سعیدً ألیس خلود الروح مطمحً 

في مسیرة ما أنجزناهأھمیةالذي یرید إرسال المعنى في القصة بطریقة تشعرنا ب
. المسیرة الأبدیة الخالدةإلى القصیرة نسبة–العمر الطویلة 
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٢٠٥

""

لقصتھ ولمضمونھا اد رمزیً بمنظر یمھِّ "سمیر الفیل"ـل)المأموریة(تبدأ قصة 
ھي تتراجع من نافذة فمنظر الأشجار و..وھو الصراع بین النور والظلام،الأساسي

وما )جرجس أفندي(القطار یوحي بالوضع الآني للشخصیة المحوریة في القصة 
.یحیطھ من عالم الكبت والقھر والإذلال

ف القاص رموزه الدینیة في خدمة الھدف الذي یرمي إلیھ، فآیة الكرسي التي ویوظِّ 
ن ھذه المرأة أو،كممسألة الحُ إلى جرجس تشیرإلى ترمیھا المرأة المقطوعة الذراع

ز صفة ویعزِّ . ..المقطوعة الذراع ھي رمز للشعب العاجز الذي لا حول لھ ولا قوة
.العجز ھذه تعالیم السید المسیح في مسألة الخد الأیمن والخد الأیسر

كذلك الناحیة الرمزیة في الطفل الرضیع وتذكر جرجس لطفلھ وھو یلاعبھ وما 
.التي تتماھى مع شخصیتھ المحبة للسلامیثیره ذلك من استدعاء للبراءة

)الفلفل(و)الكوسة(وصیة زوجتھ إیفون المتضمنة قطبین متناقضینفإن كذلك

الحدة إلى والثاني،الطیبة والسذاجة في الموروث الشعبيإلى الأول یرمز
لنفسیة جرجس الطیبة التي اموضوعیً لاً وتبدو ھذه المقابلة الرمزیة معاد. والشراسة

إلى إمكانیة تحول الشخصیة نفسھا من القطب الأولأو بل شراسة ھذا العالمتقا
وخاصة أن القاص قد جعل شخصیة جرجس تتذكر ھذه الوصیة عند ،القطب الثاني

اویبدو تمرد الشخصیة المحوریة على التعالیم الدینیة مبررً .. .مقابلتھ وكیل الوزارة
خذت من منظار شرعنة الخنوع أُ في إطار الفھم الخاطئ لھذه التعالیم إذا 

وھنا تبرز قدرة القاص الفائقة في تطویر شخصیة جرجس لیتحول من ..والاستسلام
.شخصیة إیجابیة ومتمردة وفاعلةإلى شخصیة سلبیة استسلامیة قدریة

ولكن اقتران نھایة القصة بتمجیدھا لمسألة الثأر على الطریقة الصعیدیة یشوبھا 
ولو طرحنا ھذه القضیة . .شرعیة ھذا النوع من القصاصالكثیر من التساؤل عن

شخصیة مدركة لأبعاد ھذا العالم إلى وفكرنا بتحول الشخصیة المحوریةاجانبً 
الطیب من الإنسان فقط لأدركنا أن أو رالموحش بعدما كان یرى الجانب الخیِّ 

.في رسم ھذه الشخصیة وتحولاتھاكبیرًا االقاص قد نجح نجاحً 
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،)الیمام(و)اللیل(یكشف عنوان القصة رمزین أساسیین متناقضین في القصة ھما 
فالیمام رمز ..والتقابل ھنا مقصود یتوج في نھایة القصة لتوضیح ھذا التناقض

وھذا . .تحاصر ھذا الیمامیقابلھ اللیل الطویل كرمز لكل القوى الظالمة التي ،السلام
ولكن القاص یمارس ..التقابل یمكن تجسیده باللونین الأسود والأبیض في تناقضھما

من الفكرة التي یرید إیصالھا في اأكثر اقترابً ارمزیً اعدً انزیاح اللون لتحمیل الرمز بُ 
زرقاء (زرق لیوحي لنا بالرمز الثانوي أبیض وإنما أالقصة، فلم یجعل الیمام 

وقد كان إیراد اسم الشاعر أمل دنقل في .. .التي ترى ما لا یراه الآخرون)لیمامةا
البكاء بین یدي (قصیدتھ المعروفة إلى متن القصة كفیل بتشغیل التناص لیحیلنا

فأنھ یحیلنا )یمسد ریشھا(من لاً بد)یمسد شعرھا(أما قول القاص . )زرقاء الیمامة
. )زرقاء الیمامة(الرمز الثانويإلى بھذه الأنسنة

ت على نافذة ولكن الیمامة التي حطَّ ،إن السجین الجنوبي كان یحلم بالیمام الأزرق
وكان المقطع الذي (إن ھذا الانزیاح اللوني من الأبیض . نیة اللونزنزانتھ كانت بُ 

ویزدحم " بیاض الأزمنة"اقتبسھ القاص في مقدمة القصة من دیوان علي الدمیني
منھا اللیل والیمام اللذان ركب القاص منھما عنوان أیضًا الرموزھذا المقطع ب

اللون البني لھ دلالات كثیرة بقدر ما تشي ھذه الألوان إلى اللون الأزرقإلى )قصتھ
فاللون الأبیض لون النقاء وھو رمز عام ینزاح ھنا لیكون . .وارتباطاتھا الرمزیة

الكفن وارتباط إلى ء والتي یمكن إحالتھافي بدلة السجان البیضاا متمثلاً ا خاصً رمزً 
القصیدة إلى واللون الأزرق مثلما یحیلنا. ..ذلك بالموت الذي ینتظر السجین

أما اللون ...لون السماء والعلاقة الروحیةإلى أیضًاالمعروفة لأمل دنقل فإنھ یرمز
.ا أیضاجلھا السجین ویدفن فیھأالبني فیمكن أن یكون لون الأرض التي یقاتل من 

،)الیمام(و)السیجارة(دھا القاص بالرمزین والعلاقة بین السجان والسجین یجسِّ 
حیث یرفضھا السجین ،م السیجارة للسجین لغرض تخدیره وتلھیتھفالسجان یقدِّ 

.أي یطالب بحریتھ المفقودة؛ویطالب بالیمام
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٢٠٧

الذي جرى بین القصة التاریخیة والحوار إلى یحیلنااوفي رؤیا السجین نجد تناصً 
لا (:وھما في الغاري الله عنھ؛أبي بكر الصدیق رضصلى الله علیھ وسلم والرسول 

.والمقابلة ھنا واضحة بین الزنزانة والغار) إن الله معنا.. تحزن

أن أوراقھا المتساقطة إلى ویشیر السجینأیضًا وھناك رمز الشجرة في ھذه الرؤیا
. عطاء حیث یتكاثف ھذا الأمل في نھایة القصةللأمل بدوام الاتبقى خضراء رمزً 

.)وھذا البلد الأمین()التین(سورة إلى وشجرة التین تحیلنا

الرموز الثلاثة سبارتاكوس أو وقد كان بإمكان القاص التخلي عن إقحام الأسماء
ولو تخلى عنھا القاص ،تضعف القصة بمباشرتھالأنھا وعلي الدمیني وأمل دنقل

القارئ على المضامین التي أراد إیصالھا في القصة والعلاقات الرمزیة ستدل لااحقً 
. الرموزأو فیھا من دون الاستعانة بتلك الأسماء

،تختزن اللغة السردیة للقاص سمیر الفیل الكثیر من المعاني والدلالاتاعمومً 
. وتزخر بالدرر التي تكمن في الأعماق مثلما تطفو على السطح
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ثلاث شخصیات ثائرة ضد الظلم والاضطھاد ..سبارتاكوس ومشمش ونرجس
...ي والاقتصاديجتماعالسیاسي والا

إلى الأسطورة یثور ضد مستعبدیھ الرومان ویتحولأو الدراماأو ریخاالأول من الت
legendلال واستعباد في خیال الطفل مشمش الذي یعاني ما یعانیھ من ظلم واستغ

انشغال إلى وتلك إشارة مھمة؛حیث یفضل رؤیة بطلھ على تناول الزاد الیومي
...الشعوب بقوت یومھا دون النظر في أسباب استغلالھا واستعبادھا

الرجولة في تجربتھ الحسیة مع إلى والثاني الطفل مشمش الذي یتحول من الطفولة
مرحلة إلى جمیل لوصف دخول الطفلوعبارة یدخل النار في القصة تعبیر (نرجس 

وفق ما )الرجولة التي تعني الجحیم بعینھ مقارنة مع الطفولة ببراءتھا الفرادیسیة
حیث یمارس فعل الصراع البطولي مع المعلم رزق رمز ،أراد الكاتب ذلك

...الاستغلال والاستعباد

ي بزواجھا جتماعالاشد المعاناة من القھر أأما الثالث فھي نرجس الفتاة التي تعاني 
وتجد لذتھا في مصاحبة الطفل مشمش كتعبیر عن التآزر ،من المعلم رزق

.)بفتح الھاء(دة ي بین الفئات المضطھَ جتماعالا

تأجیر إلى إن تأجیر الأم للفتوات الذین ضربوا المعلم رزق كان یمكن أن یتحول
...المتفق علیھ للأمرجعوا المبلغألولا أن ھؤلاء الفتوات قد ،لعصابات إجرامیة

ولو أن ؛دور حركات التحرر التي تناصر الشعب المظلومإلى وبھذا یرمز الكاتب
إن الطعام . ..بعضھا یصبح أداة استغلال جدیدة للشعوب وخاصة بعد استلام السلطة

القوة الاقتصادیة التي تمنحھا ھذه الحركات إلى الذي یعطیھ الفتوات للأم یرمز
. التحرریة للشعوب

بالبساطة التي تخفي ،یتمیز أسلوب ھذه القصة مثل غیرھا من قصص سمیر الفیل
. وفق ما یسمى بالسھل الممتنعابعیدً اتحتھا عمقً 
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فالتغییر ..تكون روایة لطبیعة الحدث وتكوین الشخصیاتلأن تصلح ھذه القصة
ا ولكنھ غیر مبرر لا فنیً ،امتعسف الذي اعتمده القاص یلائم القصة القصیرة طبعً ال

التي تعودت القھر والاستلاب )عاكف المتولي بصل(فطبیعة الشخصیة . .اولا واقعیً 
ي الذي یعیشھ جتماعالمستوى الاإلى والبصل یرمز(والعیش وفق نمط حیاتي معین 

فترة إلى لة فیحتاج ذلك من الناحیة الواقعیةلا یمكن أن تتغیر بھذه السھو)البطل
ولم یحسن القاص استخدام تقنیة القصة القصیرة في إقناعنا بھذا ..طویلة من الزمن
روایة وتبدأ إلى ل قصتھإذا افترضنا أن القاص یمكن أن یحوِّ لكلذ. التغییر المفاجئ

الفن الروائي الشخصیة بالتحول التدریجي خلال فترة طویلة من الزمن یستوعبھا
ذلك یكون فإن ،باستعراض المسببات والأسباب بطریقة فنیة وفق الأسلوب الروائي

Deus ex Machinaولكن القاص اختار تقنیة. من الناحیتین الواقعیة والفنیةامقنعً 

حیث )خاصة یوربیدس(اب الدراما في العصر الیوناني القدیم تَّ التي كان یلجأ إلیھا كُ 
وھنا في ھذه القصة ...ن خارج طبیعة الأحداث وكأنھ یأتي من السماءیأتي الحل م

وبالمناسبة(یأتي الحل من عفریت یركب بطل القصة كما ذكرت ذلك زوجة البطل 
).لھا علاقة بفكرة العفریتاالتقنیة المذكورة آنفً فإن 

..ھذا الخیار؟إلى ولكن لماذا لجأ القاص

خاصة ، لجذري التي تستوعبھا فكرة الثورةییر افكرة التغإلى ربما أراد الإشارة
لھذا التغییر من خلال تغییر شامل في نمط الحیاة والانتقال سسن القاص یؤأو

وھنا یضعنا . .الرجلإلى الرفاھیة وانتقال السلطة من المرأةإلى الفوري من الفقر
اص مع ولا یبدو أن الق،ھي مسألة شرعیة ھذا التغییرأخرىالقاص في إشكالیة 

بظلم وھذا انتقاد مبطن لفكرة الثورة نفسھا وربما ایستبدل ظلمً لأنھ ھذه الشرعیة
في التغییر ) برنارد شو وغیره(طریقة الإصلاحیین مثل إلى یمیل القاص

ولكن ھذا المیل ...أكثر عدالة وعقلانیةلأنھ ي والسیاسي بطریقة تدریجیةجتماعالا
استخدامھ فإن كذلك(irony)ة ا اعتبرنا نھایة القصلا یتلاءم مع نھایة القصة إلا إذ

فالشارب رمز للرجولة .أیضًا(irony)ه ا إلا إذا اعتبرنالرمز الشوارب لم یكن موفقً 
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٢١٠

؛وقد كان البطل بشوارب أیام القھر والاستلاب؛والسیطرة في مجتمعنا الشرقي
الحل إلى نمیلولذلك ...فكیف یكون بلا شارب أیام القوة والسیطرة والرجولة؟

مجتمعنا الشرقي الذي یعتز قول إن فالقاص یرید أن ی(irony)ـالثاني أي ال
ن أو،برجولتھ من خلال رمز الشارب ھو مجتمع خانع مضطھد لا یعرف الحریة
. من امتلكوا الحریة والرجولة ھم بلا شوارب ویعیشون حیاة الرفاھیة والترف

ي مثل المقارنة بین جتماعفي الجانب الاىأخرمسائل إلى ویجرنا ھذا الاستنتاج
وفي ...القیم التي تسود كلا المجتمعینأھمیةو،مجتمعنا الشرقي والمجتمع الغربي

. الجانب السیاسي مسألة الدیمقراطیة والدكتاتوریة وسلبیاتھا وایجابیاتھا

. ف علیھا الكتب بأفكارھا ورموزھاقصة ثریة تؤلَ 
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""

أي الثواب والعقاب في Poetic Justiceتطرح ھذه القصة إشكالیة العدالة الشعریة
أم أنھ تقریر لواقع بغض ..؟ھذا المصیر) أم ھاشم( فھل تستحق ..دبيالعمل الأ

النظر عن النھایة سواء كانت عادلة أم لا؟ وما موقف الكاتب منھ؟

ا فعل الكاتب بأن جعل مھنتھ وحسنً (اء الظاھري لحوار الراوي قد یخدعنا الاستقر
الانحیاز ضد المرأة إلى مع بطل القصة بالإشارة) ذات صلة مباشرة بتحقیق العدالة

لا ) أم ھاشم(لاشك أن . ..وكید النساء في ذكره لما جرى لسقراط ونابلیون منھن
عربیة المضطھدة التي تتحمل المرأة التمثِّل فھي،تستحق المصیر الذي انتھت إلیھ

زوجھا على علاتھ ولكنھا تنتفض ھذه المرة لتثأر لنفسھا ولبنات جنسھا من 
.)عضة أسنان(قانون الغاب إلى جلادیھن بطریقة تشیر

إن الكاتب یستعرض لنا في ھذه القصة الظلم الذي یحیق بالمرأة العربیة من خلال 
) بصباص(فھو رجل ،ق للمرأةلا یح؛استعراض استبداد الرجل وما یحق لھ

النساء عبر واجھة مقھاه إلى بالنظر) على الرغم من فقدان فحولتھ(یرضي غریزتھ 
ویحاول أن یستحوذ ،بسط الشروط الصحیةأبینما ترقد امرأتھ في قبو لا تتوفر فیھ 

زیارة الحجاز وأداء مناسك الحج أجل على الثروة الصغیرة التي جمعتھا زوجتھ من
متوافقا مع توجھھا الدیني وطموحھا في أداء " أم ھاشم"ء تسمیة البطلة وقد جا(

أما زواج المعلم أنوس من فتاة صغیرة وتوفیر شقة فارھة لھا ...)مناسك الحج
یظھر أیضًا تقریر واقع مریرإلى نھ یشیرإف،وسفره لأداء فریضة الحج معھا

.الرجل ولا عدالتھ وعنجھیتھ في مجتمعنا الشرقي

حاكمنا القصة بمقیاس العدالة الشعریة لأقررنا بأن موقف الكاتب یثیر ھذه ولو 
على الرغم من ،المسألة بطریقة تحریضیة ضد شخصیة بطل القصة وممارساتھ

إن ادعاء الفحولة وفضحھا من . ..النھایة التي تنتصر ظاھریا للرجل على المرأة
یعزز موقف الكاتب قبل الراوي یشكل إدانة واضحة لشخصیة بطل القصة بما

. الضمني المضاد لھذه الممارسات
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استخدام العامیة بكثرة وبطریقة تدخلھا في يوھناك مسألة مھمة في ھذه القصة ھ
یشكل مثلبة ) ولم یقتصر ذلك على الحوار فحسب(،البناء السردي الأساسي فیھا

. تؤخذ على الكاتب

مھمة في التكوین السردي ومنھا ف الكاتب فیھا العناصر القصة ممتعة ومثیرة وظَّ 
settingن وقد كان عنصر المكا. عنصر التشویق الذي أضفى قوة إضافیة للقصة

وقد أتقن القاص توظیفھ بما یوحي بعلاقتھ المباشرة ،مكونات القصةأبرز أحد
. ي والسیاسي والاقتصادي لشخصیات القصةجتماعبالجو الا
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) عم جمعة (ن في ھذه القصة ھما م القاص لنا شخصیتین رئیسیتین متناقضتییقدِّ 

یساعد الناس ویمتص لأنھ فعم جمعة رجل مرزوق..)المعلم خلیل البطاحي(و
یزجر الناس ولا یساعدھم بل یشك في لأنھ لا یأتیھ الرزق) المعلم(بینما ،أحزانھم

.اأمرھم دائمً 

إضافة للإیحاء ،القاص أسماء شخصیاتھ بما یتلاءم والمعنى الدینيوقد اختار 
ولا یخفى ما ؛)الجمعة(في یوم )الجامع(أمام ) بسطیتھ(یضع)جمعة(فعم ..الطبقي

خرىبینما جعل لقب الشخصیة الأ..لھذا الاسم من إیحاء دیني مقدس لدى المسلمین
.الكلمة من معاني الشدة والبطشما تثیره ھذهأیضًا ولا یخفى)البطاحي(النقیضة 

ولكنھ یرسم الجو العام بطریقة ،ولا یثیر الكاتب أي صراع بین ھاتین الشخصیتین
تنبئ عن ھذا الصراع وإشارتھ الرمزیة لھذا الصراع في نھایة القصة تنقذھا من 

جلست على الرصیف أتأمل الأحذیة المھترئة التى تخیلتھا وقد (المباشرة والخطابیة 
. )حت بكثرة تكاد تسد عین الشمس، رأیتھا تتحرك فى الفضاء لتتجھ نحو المعلمأصب

وقد أوحى القاص عن ھذا الصراع بأن جعلھ یدور بین الأحذیة القدیمة المتھرئة 
وقد ...كرمز للطبقة الفقیرة والأحذیة الجدیدة التي یبیعھا المعلم كرمز للطبقة الغنیة

ن الأحذیة المتھرئة تسد عین إمتعبین حین قال ببكثرة الناس الأیضًا أوحى القاص
.الشمس وتتجھ في صراعھا نحو المعلم

الساعة التي یخطط إلى وقد وظف القاص عنصر الزمن في القصة، بإشارتھ
بطریقة فذة حیث یوحي بانتصار ھذه الطبقة )فوزیة(لشرائھا الصبي بالتعاون مع 

من خلال التعاون المشترك -)فوزیة(لاحظ معنى الفوز في اسم الصبیة -المتعبة
....بین الصبي والصبیة لشراء الساعة في یوم معین بعد فترة من الادخار المقنن

..!ولا بد أن تأتي تلك الساعة التي تتحقق فیھا العدالة والمساواة مھما طال الزمن

لك ذإلى في سیاق الجملة الرمزیة التي تشیر)الشمس(وقد رمز القاص لذلك بكلمة 
. الصراع
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،وقد یعترض البعض على ذلك،استخدمت في تحلیل ھذه القصة الرؤیة الماركسیة
الرؤیة فإن كذلك. مع النصتمامًا ھذا المنھج یتلاءملأن ا فیھولكني لا أجد ضیرً 

الدینیة واضحة في سرد القصة وعرض الشخصیات وتسمیة الشخصیة الرئیسیة 
الدین أفیون (لمنھجین رغم التأكید على مقولة ا بین اولا أجد تناقضً ،)عم جمعة(

القاص ھنا یوظف الخلفیة الدینیة لأن (*)وفق المذھب الماركسي)الشعوب
وھذا لا یعني أن القاص قد تعمد إبراز ھذا ،لشخصیاتھ في الصراع الطبقي بینھما

من التخطیط المسبق لذلك ولكنھ في الحقیقة ما رشحأیضًا الفكر في قصتھ ولا یعني
. مخیلتھ الفكریة والفنیة نتیجة استقرائھ للواقع وما تبلور في مفردات ھذه القصة

وھذا لیس معناه ،في استعارة أي منھج لتحلیل النصالناقد حرٌّ أو والقارئ
بالضرورة تبني ذلك المنھج والدعایة لھ، فلكل منھج ایجابیاتھ وسلبیاتھ وما على 

. دة فیھ وبما یخدم العملیة الفنیة برمتھاالناقد سوى استخلاص النقاط المفی

_____________

أرى أن ھذه المقولة قد استلت من يیأخذ المفكرون ھذه المقولة لإدانة المنھج الماركسي ولكن(*)
.لطبقة الحاكمة في العصور الوسطىسیاقھا التاریخي لتدین تحالف رجال الدین الكاثولیك مع ا
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ملة من الرموز التي لا یمكن فھم قصصھ إلا بعد تتحكم في قصص سمیر الفیل جُ 
تفكیكھا وفھم العلاقات التي تربطھا والآلیات التي تحركھا وفق الدوافع الكامنة في 

یلقي لأنھ والكاتب سمیر الفیل یشغلھ الھم السیاسي أولاً ...لاوعي الكاتبأو وعي
وقد یعترض البعض على التفسیر . يجتماعلھ على الھمین الاقتصادي والابظلا

ولكننا نقول ،لا تحتملوتحمیلھا من الأبعاد السیاسیة ماجدًا السیاسي لقصة قصیرة
ا على ي أن ذلك لیس غریبً جتماعمن خلال معرفتنا بالكاتب وفكره السیاسي والا

قن أبعاد العملیة السیاسیة برمتھا وآثارھا كاتب مثلھ أتقن اللعبة الفنیة مثلما فھم وأت
. یةجتماعالاقتصادیة والا

نعترض على الرؤیة السیاسیة للكاتب بقدر ما نعرضھا كما أو ونحن ھنا لا نتدخل
. ا لقناعاتھ السیاسیة والفكریةھي ونترك الخیار للقارئ في اتخاذ موقف ما منھا تبعً 

وعذرنا ھنا أنھا محاولة لفھم ،ما لم یقلھوقد یعترض علینا الكاتب نفسھ في تقویلھ 
. تحتمل الصواب مثلما تحتمل الخطأ؛قناعاتھ من خلال فنھ القصصي

البدلة العسكریة المرقطة والقط إلى بعنوانھا الذي یشیر) قط مرقط(تطالعنا قصة
فعیناه جمرتان من النار في أرضیة تؤثث لھذه العدوانیة ؛الذي یوحي بعدوانیتھ

وبعد أن یروغ عنھ یتجھ،ا منھیھاجم القط راوي القصة الذي یبدو خائفً . ..)اللیل(
.الشیخ الطیب الذي كان یتلو آیات من القران الكریم وینشب مخالبھ في عنقھإلى 

تتكاتف لتوحي بالمعنى السیاسي الذي یسیطر على أجوائھاأخرىفي القصة رموز 
ا كي ا شحیحً والذي یبعث ضوءً فالمصباح الكیروسیني المعلق على شجرة التوت

الثروة النفطیة التي یتكالب الغرب على إلى الشیخ بنوره الكتاب الإلھي یشیرأیقر
وقد كان الكاتب ..)بالقط المرقط(الاستحواذ علیھا وقوتھ العسكریة الغازیة متمثلة 

استفادتنا الضئیلة من الثروة إلى للإشارة) ضوء شحیح(ا في إیراد عبارة دقیقً 
.النفطیة التي یتكالب علیھا الغرب

حیث أصبحت ،انكشاف أوراق اللعبة بشكل سافرإلى وترمز شجرة التوت 
.المواجھة واضحة ومكشوفة ولا حاجة لتغطیة العیوب بأوراق التوت

o b e i k a n d l . c o m



٢١٦

حیث أن القط المرقط قد ،وقد استطاع القاص إدارة الصراع في القصة ببراعة فائقة
وتثیر لدینا ھذه . الشیخ الطیبإلى إلا انھ راغ عنھ،ةھاجم راوي القصة في البدای

فقد كانت المواجھة ..الغربي-والإسلامي،الغربي-المواجھة قصة الصراع العربي
في البدایة بین العرب والغرب المستعمر وحربتھ الصھیونیة العالمیة والتي تجسدت 

فأي إسلامي،-صراع غربيإلى ثم تحول الصراع،في المنطقة) إسرائیل(بزرع
دقة الكاتب في إلى نشیرأخرىومرة .. .ا للغرب؟ا معادیً ل ھدفً نوع من الإسلام یشكِّ 

نوعیة الإسلام الذي یستھدفھ ) الشیخ الطیب(د بعبارتھ حیث حدَّ ،انتقاء ألفاظھ الدالة
الإسلام المسالم ولیس الإسلام أو عمومًانھ الإسلامأالغرب وفق وجھة نظر الكاتب 

ا بمعنى أن الغرب قد اختلق لھ ھدفً ،اا ولم یكن عدوانیً فقد كان الشیخ طیبً ،المتطرف
بالإسلام لیكون الغطاء الذي بعد انھیار الاتحاد السوفیتي والكتلة الاشتراكیة ممثلاً 

وھذه الإشارة لھا مرجعیتھا في ،ینفذ من خلالھ لتنفیذ مآربھ السیاسیة والاقتصادیة
.)بخفاء مرھقیتسلل(فالقط أیضًا القصة

تتجسد رؤیتھ السیاسیة لحرب أكتوبر من خلال صورة ) كلمة سر اللیل(وفي قصة 
حیث یطالبھ العسكري بكلمة ،الجندي الذي یعود من إجازتھ لیلتحق بثكنتھ العسكریة

واللیل ھنا لھ بعده الرمزي ) سر اللیل(ـا بكما یصطلح علیھا عسكریً أو السر للدخول
بد من انكشافھ لفھم الذي لا) رالس(ا ھو الذي یزیده غموضً و،المخالف للوضوح

لدلالتھا الرمزیة في ) دم(ویتقن الكاتب ھنا صیاغة كلمة سر اللیل ..أبعاد الموضوع
ھ إلیھ زمیلھ العسكري حربتھ وجرحھ وسال الدم منھ فبعد أن وجَّ ،فھم أبعاد الموقف

السیاسیة وبین الجندي أو سكریةالمعركة الداخلیة بین المؤسسة العإلى للإشارة-
ذلك العسكري یسمح لھ بالعبور عندما یقول فإن - بلده أجل الذي یضحي بدمھ من

...عبور قناة السویس في حرب أكتوبرإلى والإشارة ھنا واضحة..عبرا:لھ

وملخص الرؤیة السیاسیة للكاتب ھنا یمكن أن نستشفھ بأن حرب أكتوبر قد وظفت 
. لغیر الأھداف المعلنةدماء أبناء مصر 

ي وأثره جتماععد الاالبُ إلى يجتماععد السیاسي وأثره الاوینتقل الكاتب من البُ 
توارث ھذه الخیانة إلى حیث أن قتل الأخت الخائنة یشیر) جنین(السیاسي في قصة 

إلى أیضًاوھذا یشیر،الحي الذي تحملھ الأخت المقتولة في بطنھا) الجنین(عبر 
. سیاسیة المتوارثةالخیانة ال
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ر تأمیم قناة السویس على أنھ عمل یفھم منھا أن الكاتب یفسِّ ) لعبة جبریة(وفي قصة 
وربما أنھ عمل ارتجالي خضع لردة الفعل الآنیة ولیس بعمل مدروس ،غریزي

والمعروف أن تأمیم القناة جاء كردة فعل على الرفض الغربي لتمویل . .مخطط لھ
الذین دخلوا الملجأ بعد أن دقت صفارات الإنذار كانوا متعجلین فالناس..السد العالي

وتشیر ھذه ...العشوائیة في العملإلى وتلك إشارة؛وغیر متھیئین لحصول الغارة
وربما یرمي ،ناحیة مھمة وھي العلاقة بین الناحیة الجنسیة وتأمیم القناةإلى القصة
ن التقدم أو،تأمیم القناةإلى الحاجةتأمیم الجسد مثلما ھي إلى الحاجةإلى الكاتب

التقدم والتطور في فھم العلاقة الجنسیة إلى السیاسي والاقتصادي وتطورھما بحاجة
. یة في بلداننا العربیةجتماعالجنس وتأثیراتھا الاإلى والنظرة

حیث ) ةأقحوان(و) طفل(العاطفي في قصتي -يجتماعالھم الاإلى ثم ینتقل الكاتب
. .مشحونة بالرمز من خلال الطفل الذي یشبھ راوي القصة) طفل(تبدو قصة 

والقصة في بدایاتھا تؤسس للعلاقة العاطفیة التي أصابھا الخلل بین الحبیبین بسبب 
كما یراه ؛شخص آخر وإنجابھا لطفل یشبھ الحبیبإلى العوز المادي وتحول الحبیبة

أن الحبیبة ما زالت على : ولالأ؛وتوحي لنا القصة بمعنیین في ھذا السیاق. .ھو
والمعنى الثاني ..حبھا الأول لذلك فإنھا تتمنى أن یكون طفلھا یشبھ حبیبھا لا زوجھا

لأنھ یتمنى في خیالھ أن یكون الطفل یشبھھ) راوي القصة(وھو الأرجح أن الحبیب 
ح استخدام المرأة السلاإلى تشیر) أقحوانھ(والقصة الأخیرة .. .زال على حبھ لھاما

فالرجل لھ علاقات متعددة ،نفسھ الذي یستخدمھ الرجل في العلاقة العاطفیة بینھما
قدرة المرأة في إلى ویشیر..وھنا ینشأ التكافؤ،اتقابلھا حبیبتھ بعلاقات متعددة أیضً 

قھا من سیطرة الرجل واحتكاره وإجباره على الخضوع للأمر العاطفي الصادر انعتا
یمكنھ السیطرة على القلب أحد یشیر إلیھا الرجل في أن لاوالعبارة التي . ..منھا

نھ لا مجال أو) استعمار(واستعمار الدماغ توحي بالمعنى السیاسي الذي تثیره كلمة 
أما العلاقة بین الأقحوان والمرض ...بعد الآن لاحتكار الشعوب والسیطرة علیھا

الدماغ فتمنع حصول ن ھذه الزھرة فیھا مادة مخدرة تؤثر على إالجلدي فیقال 
. الھرش لدى ھؤلاء المرضى
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٢١٨

""

لأنھما ،)عبودیة(في قصة ) ١قصص ارتباكات ( من) قط مرقط(نجد أصداء قصة 
ن إوھذه الفكرة و. الصراع الدائم بین الشرق والغرب:تحملان الفكرة نفسھا وھي

ولكن دون ؛فإنھا جاءت واضحة،لقصة الأولىكانت قد تجلت بھیئة رموز في ا
وقد استعمل القاص تقنیة الأسطرة وتصنیع ...تقریریة مباشرة في القصة الثانیة

فمجيء الأب من مجاھل أفریقیا وحضوره ،ھدفھ بسلاسة فائقةإلى الخیال للوصول
. مشھد ابنھ المقتول لحظة مقتلھ لا یمكن تفسیره إلا في ھذا الإطار

نرى توحد المحكوم بالإعدام بالشجرة المربوط علیھا والجو ) صعود(وفي قصة
طیب لأنھ السماءإلى أما صعوده فیقصد بھ صعود روحھ. الطبیعي المحیط بھ

. القلب ویكره القتل

ا بالأنسنةأدبیوحكایة الطیر وترمیزه لیمثل المجتمع البشري في ما یطلق علیھ 
(personification ) والتي تعالج ھذه الموضوعة بنجاح) ثأر(نجدھا في قصة .

التي تروى على لسان الأم الثكلى بابنھا الجندي القتیل ) منفلت العیار(أما قصة 
د الأم حیث تعدِّ ،سرد بطریقة غیر تقلیدیةالمدفون في الصحراء الخرساء فإنھا تُ 

حن الجو بما یش؛مثالب ابنھا وأخطاءه الصغیرة بطریقة تحبب لنا تلك المثالب فیھ
. عن التعاطف مع الأم الثكلى بدفقة قویة في نھایة القصةشيء العاطفي النا

ا بین الخادمة والولد یبدو التعاطف الطبقي واضحً ) مبارزة(وفي القصة الأخیرة 
الصغیر الذي تسحقھ المرأة الثریة بعجلات سیارتھا كرمز للانسحاق الطبقي الذي 

. یعاني منھ

_________________

:صص سمیر الفیل منشورة على الرابطق

http://www.arabicstory.net/index.php?p=author&aid=414
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٢١٩

""

مع سرد ضمیر ) Flash Backالفلاش باك(ـف القاص تقنیة السرد المعروفة بیوظِّ 
...الشخص الأول لنسج قصة جمیلة مؤثرةأو المتكلم

رح القصة المشكلة الأزلیة بفك أسرار ومغالیق الكون من خلال رمز الدائرة تط
ز بسن الفرجال على ا لماذا نركِّ لم أفھم مطلقً (والرحلة الجنائزیة نحو المستقر الأخیر

كنت في رعب أن یجذبني . المركز وندور بقوس واسع یصنع ھذا المحیط المنحني
ویمكن أن یرمز القاص ھنا .. )مستحیلعمقھ الإلى بلا قراربّ المركز كقاع جُ 

بینما ،بلا قرار وذي عمق مستحیلبِّ ھھ بجُ الموت الذي یشبِّ إلى بمركز الدائرة
الكون بمحیط الدائرة والكون ھنا ھو الجانب المنظور منھ بالعین المجردة إلى یشیر

إلى ةویرمز محیط الدائرة ھنا وفق سیاق القص. .نصف الكرةأو والذي یشبھ الدائرة
أن دائمًا لتُ فضَّ (القدر المحتوم الذي لا فكاك منھ أو د حركة الإنسانالطوق الذي یقیِّ 

مستمیتة كي محاولاتٍ بل بذلتُ ( أي الھروب من الموت ) ا عن المركزأكون بعیدً 
أیضًا وھنا یمكن أن نصف ذلك. .)ھرب من الدائرة اللعینة أخترق المحیط نفسھ وأ

فھمھ مع قانون المحیط أالأمر الذي لم (رد على قوانین الطبیعة بمحاولة الراوي التم
(نفسھ مع المشیعین الذین یرددون ولكن الراوي یراجع . .)"ط نق٢"الذي ھو 

ولكن الراوي تعود إلیھ ھواجسھ وذكریاتھ مع ..)والدائم ھو الدائم ولا إلھ إلا الله
اختراق محیط الدائرة التي فتاتھ ومحاولاتھما في ارتیاد الآفاق البعیدة وحتى 

ویشغلني أن یكون ،وكانت السماء بانحدارھا البعید تذكرني بالدائرة( تطوقھما 
قالت وھي ... ؟یمكنھ أن یجري ویجري لیبلغ الأفقراھنتھا من . .للأفقھناك حدٌّ 

ولا ھذا : وأنا بین الشك والیقینقلتُ ...السندباد: تستعید أسماء الأبطال في ذھنھا
ركضنا . .أن نطول الانحدار البعید بأیدینا،تعالي نجرب أن نبلغ الأفق. اأیضً 

).اواكتشفنا أن ھناك أشیاء لا یمكن أن نطولھا أبدً ،ونال منا التعب،مسافات بعیدة

رحلاتھ المعروفة وقواه الخارقة الأسطوریة في إلى إن رمز السندباد ھنا یشیر
د اكتشف الراوي أن ھناك أشیاء لا یمكن أن ومع ذلك فق.. ارتیاد الآفاق واختراقھا
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٢٢٠

وتلك بلا شك ھي حدود الإنسان التي یجب أن لا یتجاوزھا ضمن ...أبدًایطولھا
. محیط الدائرة المعروفة

لكنھا تسأل ھذه المرة عن دورة حیاة (الحدود الطبیعیة للإنسان إلى ویعود الراوي
اولكن فكرة الموت قائمة أبدً ،نھرفیحدثنا عن الفراشات والأسماك في ال) الكائنات

!).یا رب تموت: رمتني بدعائھا (

الدائرة یمكن أن لأن وذلك،رویضعنا الراوي في إشكالیة فھم لغز الموت المحیِّ 
وھي تنظر للسماء ،كانت أمي تزغرد(تكون المعادل الموضوعي لھذه الفكرة 

والمحیط الذي فشلتُ ،اكستھالدائرة بمركزھا الممعن في مشوقتھا تذكرتُ . البعیدة
).في العثور على بدایة مؤكدة لھدائمًا 

وھو المعنى الضیق من المعنى ؛ویوحي لنا القاص بمفھوم آخر لرمز محیط الدائرة
ھذا المفھوم ھو استبداد البشر لبعضھم وحصرھم في دوائر صغیرة ،الأول الواسع

حین ا وھي تربت عليَّ وكان من المستحیل أن أنسى یدھ(لا یمكنھم تجاوزھا 
غیر "٢ط نق "عرف أن أفصلوني من الخدمة لدخولي دائرة السیاسة بدون أن 

).م أبتعد عن مكائدھ: في الأفق البعید حملقتُ ،ممكنة ھناك

قھا قبل قلیل وینحو بعد أن ضیَّ أخرىویتوسع الراوي في مفھوم رمز الدائرة مرة 
،بالجسد وضرورة انعتاق الروح منھإشكالیة غامضة ھي علاقة الروح إلى بھا

لھا أن الدائرة لم ولقد أكدتُ (الواقعي أو أي العالم المادي؛الجسد ھناتمثِّل فالدائرة
وأن علینا واجب دائم أن نصنع ثغرة مھما بدت ضئیلة فھي ،تصنع كي نسجن فیھا

).ا ضروریة لتحریر أرواحن

لأننا مازلنا مع أیضًا قھ فكرة الدائرةالمستقر الأخیر لا تفارإلى وحین تصل الجنازة
وكانت ھي مشغولة (... )المدخل على ھیئة نصف دائرةرأیتُ (فكرة الجسد والروح 

ویعلمنا الراوي أن ...)٢في ھذا الوقت بالذات في إفھامي أن مساحة الدائرة ط نق 
ان الوجع وك(أي أن الحیاة الآخرة سرمدیة لا تحدھا الدوائر ،الأفق ھناك بلا انتھاء

إلى وفي ھذه النقطة یصل الراوي. ..)وبلا انتھاء) ابعیدً (یملأ قلبي أن الأفق ھناك 
أي تجاوزت محیط الدائرة وعبرت ،تقریر حقیقة أن الفتاة قد وصلت الآن حد الأفق
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٢٢١

أن أفقد اتزاني وأوشكتُ ،وكان النوار یھتز بتأثیر الریح(عنان السماء إلى روحھا
).لقد بلغت حد الأفق: ا لم تكن تكذب عليَّ أوقن أنھ،فسمعتھا

:ھناك غلطتان نحویتان في القصة على ما أعتقد

.والصحیح وانسدلتا...وضفیرتاھا قد طالتا وانسدلا على كتفین صغیرین. ١

. وبلا انتھاء) ابعیدً (وكان الوجع یملأ قلبي أن الأفق ھناك . ٢

.. وھناك أخطاء طباعیة لا مجال لذكرھا الآن

ولو اقتصر القاص ...وفي ھذه القصة یكثر القاص من استعمال العامیة المصریة
وقد یبرر القاص ذلك بإضفاء واقعیة أكثر . .على الحوار فقط لكان لذلك ما یبرره

ومثالنا الكاتب الكبیر ،اللغة العربیة الجمیلة بإمكانھا ذلكقول إن لكننا ن،على السرد
.نجیب محفوظ

.ة تشتمل على تقنیة عالیة وفكر عمیقھذه القصعمومًا 
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٢٢٢

""

تتمثل فیھا صفة الوفاء ،بإتقان"الدبساء"شخصیة "منى الشیمي"ترسم القاصة 
والثاني ،ھ یعود رغم كثرة الطالبینھا لذكرى زوجھا علَّ ؤالأول وفا: یناتجاھب

یقابل ذلك جحود وتجاھل .. .حزانھم وأتراحھمھا لأھل القریة ومشاركتھم في أؤوفا
وجحود وتجاھل أھل القریة الذین لم ،بوعده بالعودةبل الزوج الذي لم یفِ من قِ 

حتى لإنقاذھا أو یكلفوا أنفسھم بزیارتھا بعد غیابھا المفاجئ لیتعرفوا على ما تحتاجھ
في القرى وتبدو ھذه الصفة خارج نطاق القیم العربیة.. وھي على حافة الموت

.والأریاف

"بنیلوبة"رنا بملحمة الأودیسة وبطلتھا شخصیة الدبساء تذكِّ فإن ومھما یكن من أمر

إلى ،ا من السنین وھي ترفض خطابھاعقودً "أودیسیوس"التي ظلت تنتظر زوجھا 
والفرق بینھما واضح في .. أن رجع زوجھا لھا في النھایة بعد مغامرات خطیرة

...والعودة في الثانیة،بالنسبة للزوج في الأولىعودةالنھایة؛ اللا

The Scarletالشارة القرمزیة(كذلك توحي لنا ھذه الشخصیة بشخصیة روایة 

Letter ( لھوثورن)التي تعیش في كوخ على حافة المجتمع المدني ) ھیستر براین
تحول ولكنھا ت،في بوسطن بعد ارتكابھا للخطیئة مع القس ونبذھا من ذلك المجتمع

ما یشبھ القدیسة نتیجة للأعمال والخدمات الجلیلة التي قدمتھا لذلك إلى في النھایة
والفارق بینھما ھو أن الأولى لم ترتكب الخطیئة بل راحت تذب عن ...!المجتمع

؛بینما الثانیة ارتكبت الخطیئة وأنجبت ثمرة الخطیئة،شرفھا بكل ما أوتیت من قوة
. وقد علم زوجھا بذلك

د ھاتین الشخصیتین النسائیتین ھو الحیاة على ھامش المجتمع الذكوري ما یوحِّ إن
وقد حاول . ..ویقصیھا عن الحیاة الطبیعیةأخرىبأو الذي یضطھد المرأة بطریقة

الكاتبان عزل شخصیاتھم النسائیة لإلقاء الضوء على مدى ظلم المجتمع للمرأة بما 
. فیھم المرأة نفسھا
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٢٢٣

ولا یتذكرنھا إلا ،تشارك النساء الرجال في ظلم وتجاھل الدبساء) الدبساء(في قصة 
وفي روایة الشارة القرمزیة تشارك النساء الرجال في اضطھاد ...بعد موتھا

...وامتھان بطلة الروایة وعزلھا لارتكابھا الخطیئة

لذلك ام الكاتبة مبررً لم تقدِّ ...ولكن ماذا ارتكبت الدبساء لتعزل على حافة المجتمع؟
.سوى الفقر وضیق الحال، فھل یكفي ذلك من مبرر؟

خاصة أن ،مزید من التوضیح لحل ھذه الإشكالیةإلى لا شك أن القصة بحاجة
یة مما لا یسمح بإیراد مثل ھذه جتماعمجتمعنا العربي یتمیز بقوة وتماسك بنیتھ الا

. الطفرة وكأنھا نشاز غیر قابل للتفسیر
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٢٢٤

""

الموت وتشكل الوعي بھ : تثیر ھذه القصة مجموعة من الرموز إزاء إشكالیة كبیرة
فھو الیوم ،یثیر جملة تساؤلات٢٩ورمز الرقم . .النضوجإلى وتطوره من الطفولة

نھ الیوم الذي قبل الیوم أأو ،الأخیر من شھر شباط عندما تكون السنة كبیسة فقط
ودلالتھ ھنا . ..خرىل الأخیر من الأشھر الأبقبل قأو ،الأخیر من بعض الأشھر

حیث أن الطفلة لا تدرك ماذا یأتي بعد ،تتمثل في تشكیل الوعي الطفولي بالموت
أي أنھا ،ولكنھا بعد أن نضجت كانت تتوقف عن العد عند ھذا الرقم،٢٩الرقم 

.غم من عدم قدرتھا على فك أسرارهعلى الر؛أدركت بعض معالم الموت وما یعنیھ

٢٩وارتباط الرقم . ا مثلما الموت نفسھكان مبھمً ٢٩الرقم الذي یلي الرقم فإن ولھذا
نھ الرقم الأخیر لمرحلة أإذ ،أیضًاأخرىبالمقابر لھ دلالة دائمًا في ذاكرة الطفلة

مشھورة في ولدینا أغنیة(الثلاثین؛من مراحل العمرأخرىالشباب وابتداء مرحلة 
ومھما یكن ... )لیاس خضر-عمر وتعدى الثلاثین لا یا فلان:ذلكإلى العراق تشیر

.أزوف مرحلة الشباب الیانعةإلى أیضًاھذا الرقم یشیرفإن من أمر

وھو نبتة الصبار وما ،وھناك رمز آخر یترافق مع رمز الرقم بدلالتھ عن الموت
.اناة والصبر على الفراقیحملھ من إیحاءات في تحمل مشاق المع

في متن القصة في المقابر للدلالة على الرؤیة الدینیة للموت )یس(ن إیراد سورة إو
ر الموت على وھي رؤیة تفسِّ ،من خلال الوعد والوعید والقیامة والبعث والنشور

٢٩وبھذا فھي تتناقض مع رمز الرقم ..الخالدإلى نھ مرحلة انتقالیة من الفانيأ
.ن المعانيبمعنى م

وعن جریان الزمن الذي ،نة الحیاة والموترة عن سُ وكانت نھایة القصة مؤثرة معبِّ 
إن التوقف عند رقم معین یشي ...یتوقف عند رقم معینأحد ولا،الا یرحم أحدً 

. وإیقاف عجلة الزمن،بالرغبة في الخلود عند بني البشر
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٢٢٥

""

لشریف صالح قضیة تحرر المرأة بطریقة مباشرة )الخیطجرّ (تطرح قصة 
ورمزیة في الوقت ذاتھ، حیث تبدأ القصة بمشكلة عمل الزوجة وخروجھا من البیت 

ویحتدم النقاش بین الزوجین بما ..لى التأخر بسبب ظروف العملإواضطرارھا 
ا من خلال إقحام ا سیاسیً أخذ طابعً وی،یشي بشكوك الزوج بزوجتھ وطبیعة عملھا

فعلى حد علمي أن ،بمالھ علاقة مباشرة بفكرة القصة؛قضیة الإخوان في الموضوع
الإخوان لا یمانعون عمل المرأة على خلاف بعض الفئات الإسلامیة المتطرفة 
ولكنھم یقننون عملھا بضوابط صارمة بحیث تصبح المرأة مثل القطار لا تحید عن 

وقد كانت الزوجة ...ا في القصةذه ھي النقطة التي ینتقدھا الكاتب ضمنیً وھ،دربھا
الموقف السیاسي لكل إلى بما یشیر،تتھكم على الإخوان بینما یدافع الزوج عنھم

بینما یقول ،)إن الإخوان كل ھمھم حبس المرأة في البیت(:فالزوجة تقول..منھما
.)نالعیب في الحكومة ولیس في الإخوا(:الزوج

وھي التفاتة ذكیة من ،وقد جعل الكاتب عمل بطل القصة كمھندس في السكة الحدید
لما تركت ) وكان بإمكانھ ذلك(لو ذكر مھنة الشخصیة كمھندس فقط لأنھ ،الكاتب

ما عدا فكرة أن الشخصیة قادرة على التخطیط ،للبعد الرمزي لھذه المھنة أي تأثیر
ا في السكة الحدید لھا معنى معاكسجعلھ مھندسً ولكن أن ی،العلمي لاحتواء زوجتھ

.حیث أن زوجتھ لا تریده إلا أن یكون مثل القطار لا یحید عن دربھ،تمامًا

،في عملھمن الكاتب في أن جعل المھندس فاشلاً أخرىوكانت ھناك التفاتة ذكیة 
ن مثل ما وھذا معناه أن البطل فشل في أن یكو،مكان بعیدإلى ن الإدارة قد نقلتھأو

ولا یسأل أسئلة تھم ،أي أن یكون مثل القطار لا یحید عن دربھ؛ترید لھ زوجتھ
...زوجتھ وعملھا

أي أن الزوج یرید .. ا آخر على النقیض من ھذاویحتمل ھذا البعد الرمزي تفسیرً 
حیث یقول لھ أن تكون مثل القطار لا تحید عن دربھا وتخونھ،أیضًا من زوجتھ

دت أن تسیر امرأتك مثل القطار ولا تحید عن السكة الحدید ضع لھا إذا أر(: صدیقھ
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بدلیل ،وقد فشل المھندس في مسعاه ھذا. ..)ا في كل محطة یعد علیھا الأنفاسرقیبً 
.التأخر المستمر لزوجتھ خارج البیت حتى ساعة متأخرة من اللیل

لإسقاط تمنیاتھ وكانت محاولتھ الأخیرة لسجنھا في تمثال من خیوط الحریر محاولة 
، جاجیة في البیت للتفرج علیھا فقطفي أن یجعل منھا تمثالا یوضع في الخزانة الز

. في دفاعھم عن آرائھمدائمًا وھي الحجة التي یتمسك بھا مناصرو تحرر المرأة

حیث یلف ؛وخاصة في نھایة القصة؛ف القاص رمز الخیط بطریقة بارعةیوظِّ 
للدلالة على ،ف دودة القز شرنقتھا حول نفسھاالخیط على جسد زوجتھ كما تل

. السجن الحریري الذي یحاول الزوج أن یسجن زوجتھ الجمیلة فیھ

الحداثوي التي تمثلھ المرأة تجاهخذ الصراع مساره من خلال المواجھة بین الاأوقد 
والزوج الذي یتمسك بعقلیة تشبھ عقلیة ،ورغبتھا في التحرر من سیطرة زوجھا

إلى ولكنھ یمیل،نھ رجل مثقفأأي ؛اعلى الرغم من أنھ یعمل مھندسً ،الإخوان
...ق لھ السیطرة الكاملة على زوجتھتحقِّ لأنھا مسایرة الأفكار المتشددة بمعنى ما

فجوة الشك إلى مما یؤدي،أیضًانھ یفقد الثقة بزوجتھإوبسبب فقدانھ الثقة بنفسھ ف
.الكبیرة بینھما

قصة تحسم الصراع بطریقة موحیة لصالح الأفكار المتشددة والنھایة الرمزیة لل
حیث ینجح في جعلھا تلتزم بموعد الحادیة عشرة ولا تتأخر بعد منتصف ،للزوج

ظھر النھایة استسلام الزوجة لإرادة الزوج بسجنھا داخل الشرنقة كذلك تُ ..اللیل
. الحریریة

لیثیر مسألة العلاقة بین "مةفاتن حما"ـل) الخیط الرفیع(فیلم إلى ویشیر الكاتب
،ا أن بطل الفیلم یتشابھ في المھنة مع بطل القصة فھما مھندسانعلمً ،الحب والتملك

وھذا ما یستدعي المقارنة مع بطلة ھذه القصة ،غیر مشرفوحبیبة الأول لھا ماضٍ 
الخیط "في مقدمة قصة "إحسان عبد القدوس"ویقول ...وزوجھا الذي یشك فیھا

من الصعب أن نتبین الخیط الرفیع الذي (: المأخوذ عنھا الفیلم المذكور"الرفیع
فكل من .. بحب التملكدائمًا الحب مقرونفإن ،یفصل بین الحب وغریزة التملك

فإذا لم ،فتكتمل لھ عناصر الحب،وقد تتحقق أمنیتھ،یحب یتمنى أن یمتلك من یحب
فالتملك عنصر من عناصر .. بقىولكنھ ی،عناصرهأحد تتحقق یبقى الحب ناقصًا
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فإنك تستطیع أن تمتلك ،عنصرًا من عناصر التملكدائمًا لكن الحب لیس.. الحب
وتعصف بنفسیتك حتى ،كل ما ھنالك أن غریزة التملك قد تشتد بك.. دون أن تحب

).!!وھذا ھو الخیط الرفیع ! نك تحب یخیل إلیك أ

مسألة یرید الكاتب إلى خفيإن الخیوط الحریریة في القصة تشیر من طرف
ا عادیة؟ فلماذا كانت حریریة ولم تكن خیوطً )كأنھا تمثال من حریر(إیحائھا بقولھ 

فالسجن حریري بمعنى ،أیضًامسألة عمل الزوجة وتحررھاإلى والرمز ھنا یشیر
وتستغني ) سجن حریري(أن المرأة یمكن أن تعیش مدللة مترفة في بیت زوجھا 

ر لھا الزوج كل متطلبات الحیاة والتعب خارج البیت حیث یوفِّ عن حیاة الكدح
حیث یعتمد الزوج على إیراد زوجتھ في ،ولكن الواقع شيء آخر. ..والعیش الرغید

حیث ینشأ تحررھا من تخلصھا ؛وتلك مسألة مھمة في قضیة تحرر المرأة؛المعیشة
أولى الخطوات نحو واستقلالھا الاقتصادي ھو ،من السیطرة الاقتصادیة للرجل

. تحررھا من ربقتھ

فیمكننا أن نفھم ،ونحن إذ فھمنا موقف الزوجة المتحرر وموقف الزوج المتشدد
حیث ،موقف الكاتب ووجھة نظره من ھذا النزاع ومن مسألة تحرر المرأة بالذات

،ا للزوج على طریقتھ وأسلوبھ في إدارة الصراعا ضمنیً یمكننا أن نستشف انتقادً 
في عملھ بما یوحي بانتصاره للزوجة ولقضیتھا، ا فاشلاً بأن جعل منھ موظفً كذلك 

. على الرغم من قدرة الزوج في السیطرة على زوجتھ في النھایة
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""

obsessiveیمكن تفسیر النص ببساطة على أنھ یتحدث عن شخصیة استحواذیة

ولكن یمكن . ..ھ فكرة أن زوجتھ تخونھ مع شخص آخروھو رجل تستحوذ علی
. تفسیر النص بمستوى سایكولوجي آخر

تقنیة "إلیوت. إس.. ت"یستخدم الشاعر ) أغنیة حب لألفرید بروفروك(في قصیدتھ 
یخاطب بروفروك . .المنولوغ الدرامي لإیصال فكرتھ عن معاناة الإنسان المعاصر

على النقَُّاد ویطلق...آخر مستقل بذاتھنفسھ المنشطرة ویتحدث معھا كشخص 
ویصف . .اویشترط فیھ أن یكون صامتً ) المستمع الضمني( ـبأیضًا الشخص الآخر

. شیزوفرینیةأو المحللون النفسیون ھذه الشخصیة بأنھا شخصیة ازدواجیة

كلامھ) الشخص الأولأو شخصیة المتكلم(ھ الراوي یوجِّ ) متاھة الثیران(وفي نص 
بل ؛في قصیدة إلیوت) المستمع الضمني( ا مثل ولم یكن مستمعً ؛خص آخرشإلى 

الأنا(ـویصطلح النفسانیون علیھ ب،الذات العاقلة في شخصیة المتكلمیمثِّل امحاورً 
Ego (نھ الشخصیة إویمكن القول ،وھو مركز الشعور والإدراك والتعقل

.الشعوریة التي یتمثل فیھا فعل الإرادة

ھو الشخص الصامت في ھذا (ان الشخصیتان عن شخص ثالث مفترض تتحدث ھات
ویصطلح علماء النفس . الذات غیر العاقلة في شخصیة المتكلمیمثِّل حیث) النص

وھو جانب لاشعوري لا یعترف (على ھذا الجانب من الشخصیة ) Idالھو(
بدائیة نھ الصورة الإیة ولا المنطق ویمكن القول جتماعبالأخلاق ولا القیم الا

).للشخصیة

) أي الشخصیة الحیوانیة(یتركز الصراع ھنا بین شخصیة المتكلم والشخص الثالث 

إن تجسید ..سطوة الغریزةتمثِّل ھااعتبارلدى شخصیة المتكلم بالتي لا تجد قبولاَ 
ولا یخفى (ھذه الشخصیة وربطھا بالثیران للدلالة على احتقار ھذا السلوك الحیواني 

كما لا یستبعد ھنا الإحالة ) تقار من مرجعیات دینیة وتأسیسات تربویةما لھذا الاح
ونذكر في ھذا المجال ما تفوه بھ ھاملت ضد ..)أسطورة المونیتور(الأسطوریة 
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المكون من نصفین الأعلى بشري ) satyreساتیر(ـھھ بعمھ كلودیوس حیث شبَّ 
. للدلالة على شھوانیتھ) بساقي معزى(والأسفل حیواني 

الذات العقلانیة یمثِّل وعلى الرغم من أنھ،اما الشخص الثاني فقد كان یبدو حیادیً أ
یمثِّل كما أنھ. ..في شخصیة المتكلم إلا أنھ كان یحاكمھ بھدوء ویبرز سلبیاتھ

ویصطلح النفسانیون على ،یة والدینیة والثقافیة لشخصیة المتكلمجتماعالمرجعیة الا
.سلطة الضمیریمثِّل وھو) superegoلأنا العلیاا(ـھذا الجانب من الشخصیة ب

،ا بین الشخصین الثاني والثالثا فعل كاتب النص بأنھ لم یجعل الصراع قائمً وحسنً 
فالصراع قائم . .ةدبیا من الناحیة الأبل جعلھ بین الأول والثالث كي یكون أكثر إقناعً 

خص الأول الذي وساحة الصراع ھو الش،ضمنیا بین الشخصین الثاني والثالث
.شخصیتین متمثلتین في الشخصین الثاني والثالث نفسیھماإلى انشطرت شخصیتھ

ا ینھل ھا نبعً اعتباربأبدًا إن موضوعة الصراع بین الروحي والجسدي تظل قائمة
في ھذا الصدد ھو ما ولعل آخر ما قرأنا.. منھ المبدعون ویجسدونھا بأشكال مختلفة

ا عن أسطورة میثولوجیً وقد یثیر العنوان إیحاءً ...)نمتاھة الثیرا(جاء في نص 
التفسیر الأول عن الشخصیة الأستحواذیة إلى ولكن ھذا یحیلنا،المینوتور الأغریقیة

.حیث یسیطر الشك على شخصیة المتكلم

..السردإلى الدراما لاإلى نھ ینتميإحیث قال البعض ،تبقى مسألة تجنیس النص

ولكن ذلك ...لانعدام السرد فیھ) مسرحیة ذات فصل واحد(ى إلوكان یمكن تصنیفھ
. مسرحیة كان أم قصة؛لا یغیر من إبداعیة النص
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""

إلى والثاني یتفرع..الواقعي والرمزي:یمكن قراءة ھذه القصة عبر مستویین
،والمستوى الواقعي مفھوم مباشر یمكن الوصول إلیھ بسھولة. ..السیاسي والدیني

إلى فیمكن تأویلھ على أساس أن الطفل یمكن أن یرمزأما المستوى الرمزي 
لھا ظلال سیاسیة ) الوعد(ومفردة ..ا ولكنھا لم تتحققفلسطین التي شبعت وعودً 

منھا أن فلسطین في الفكر التوراتي ھي أرض الله الموعودة للشعب ،ودینیة عدیدة
ولیتحقق ھذا الوعد ،سیاسیة للوعد الدینيثم جاء وعد بلفور لیضفي أبعاداً ،الیھودي

.على صعید الواقع

م من رِ ا لشعب أعزل حُ ا دینیً لیكون رمزً ) محمد(وقد جعل الكاتب اسم بطل قصتھ 
ولیقابل الرمز الدیني ،أبسط حقوقھ لیعیش مثل باقي شعوب الأرض بحریة وكرامة

مثلما حرم ؛رم من حق امتلاك دراجة ھوائیةفالطفل قد حُ . في الفكر التوراتي
ولم یغنم إلا بالوعد الذي لا ،الفلسطیني من حق امتلاك الأرض التي یعیش علیھا

.امتلاك الأرض بالنسبة للفلسطینيأو یتحقق في امتلاك الدراجة الھوائیة

ولا نستغرب تعمد القاص حصول الطفل على أقل مستوى من الدرجات في درس 
من كبیرًا اوأن جانبً ،ذا الجانبفي ھئ شوكأنھ یوحي لنا بالتقصیر النا؛الدین بالذات

. ھذا التقصیرإلى المشكلة مرده

وفي علاقة الابن والأب ،عنصر التشویق في تطویر فكرة الوعدىتعتمد القصة عل
المقابلة بین الوعد الیھودي إلى وھنا نشیر..التي انتھت بالعجز عن تنفیذ ذلك الوعد

وھذه الإشارة مردھا أن الطفل . ..والوعد الفلسطیني الذي لم یتحقق بعد،الذي تحقق
أن من حقھ امتلاك الدراجة الھوائیة مثل أقرانھ الذین یتباھون دائمًا یعاتب أباه
الدولي الذي أو الوسط العربيإلى والأب العاجز ھنا ربما یرمز بھ.. .بامتلاكھا

. ن یتصرف بأي فعل لمعالجة المشكلةیتفرج على المأساة ولا یستطیع حیالھا أ

ف الكاتب اللھجة العامیة الفلسطینیة لیضفي السمة الواقعیة للحدث في وقد وظَّ 
وكان بالإمكان تقنینھا كي لا تطغى وتؤثر ،ولكنھ أسرف في استخدامھا،القصة

.على فنیة القصة
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""

وذلك بأن ،العاطفي الذي یربطھا بحبیبھا) الإرث(تحاول بطلة القصة التخلص من 
...مكمن العاطفة ومسبب عبودیة المرأة للرجل) القلب(تتجھ إلیھ وتدعوه لاقتلاع 

لم یحیث یحاول بطل الف،لم الأمیركيیالفإلى د الكاتبة لفكرة الحتمیة بالإشارةوتمھِ 
والحتمیة . ..المصیر نفسھإلى رق كلھا تؤدي بھولكن الطُ ،ا الھروب من مصیرهعبثً 

قد یكون الطبیب ھو الحبیب (الطبیب إلى الذھابإلى التي تؤدي بالمرأة)العاطفیة(
توحد الداء إلى لتخلیصھا من ھذا الإرث فیھا إشارة رمزیة) نفسھ في القصة

.. .)الرجل-الطبیب(الخصم والحكم في رمز أو والدواء

مثلما ،تمامًااستعباد المرأة من قبل الرجلإلى اطفة المشار إلیھا ربما تؤديإن الع
لذلك حیث یشبھ الكاتب مثلاً ونورد..استعباد الرجل من قبل المرأةإلى تؤدي

في ) اللیریا(وھو حاكم جزیرة ) أورسینو(شكسبیر على لسان بطلھ نكلیزيالإ
یشبھ رغباتھ العاطفیة بكلاب ) The Twelfth Nightاللیلة الثانیة عشرة(مسرحیة 

ن حبیبتھ تصده وترفض الزواج منھ وھو أخاصة و،الصید التي تسعى لافتراسھ
وأي ،فالعلاقة العاطفیة بین الرجل والمرأة ینبغي أن تدار بتوازن دقیق. ..الحاكم

لح نشوء طرف قوي وطرف ضعیف قد تستغل لصاإلى خلل في ھذه العلاقة یؤدي 
ومفھوم تحرر المرأة في ھذه القصة یفترض أن الطرف الأقوى ...الطرف الأقوى

التحرر منھ والانعتاق من سیطرتھ التي یفرضھا إلى وتسعى المرأة،ھو الرجل
وقد درجت . ..إذا استبعدنا العناصر الاقتصادیة والسیاسیة والدینیة؛بقوتھ العاطفیة

بدایة حركة تحریر المرأة على ید كاتباتھا المرأة على العزف على ھذا الوتر منذ
التي أشار إلیھا الكاتب الأمریكي Margaret Fullerورموزھا مثل مارغریت فولر

حیث The Scarlet Letter)الحرف القرمزي(ناثانیل ھوثورن في روایتھ الشھیرة 
الدیني والتاریخي) الإرث(التخلص من إلى )ھیستر براین(تسعى بطلة الروایة 

والسیاسي الذي یمثلھ الرجل وتتحدى المجتمع بارتكابھا الخطیئة، ورغم ذلك فھي 
ي اختارتھ والھروب معھ لتكوین أسرة تخالف فیھا ذا الاتحاد بحبیبھا التحاول عبثً 

كثیرًا ي الروایة تقتربف) Inheritanceالإرث(وفكرة . ..أعراف المجتمع وتقالیده
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التخلص من إلى سعى البطلةففي الروایة ت..)حریة(من الفكرة نفسھا في قصة 
تحقیق مجتمع دیني مثالي اتجاهالإرث البیوریتاني المتطرف والمتشدد في مفاھیمھ ب

التحرر من إلى وتمتد ھذه الفكرة لتصل..لا یتفھم النوازع البشریة على حقیقتھا
اعتباركما أنھا توحي بالعلاقة بین أمریكا وأوروبا ب..فكرة الخطیئة الأولى وآثارھا

وبالتالي لا یمكن للأولى التخلص من ،أن الأولى تشكل الامتداد التاریخي للثانیة
.إرثھا الأوروبي

التخلص من العبودیة التي إلى واختلاف ھذه القصة عن الروایة في أن البطلة تسعى
بینما تسعى بطلة ،)رني منكحرِّ (: تمثلھا العاطفة في توجھھا نحو الحبیب قائلة

عن شيء تحاد مع الحبیب الذي یموت بین ذراعیھا نتیجة الألم الناالاإلى الروایة
. ارتكابھ للخطیئة معھا

وعلى الرغم من الاختلاف بین القصة والروایة من حیث سیاقھما التاریخي والدیني 
أیضًا فبطلة القصة. .حد كبیرإلى إلا أن المضامین الإنسانیة تتشابھ،والسیاسي

رث القبیلة إیة وكل جتماعا الدینیة وأعرافھا الاتحاول التخلص من معتقداتھ
مصیرھا المحتوم إلى وتعلیمات المؤسسات التربویة التي نشأت علیھا بالذھاب

.االقوة المسیطرة أیضً یمثِّل وتحقیق اتحادھا مع الحبیب المنشود الذي

غبات وبین نداء العاطفة والر،والصراع ھنا یتمثل بین القیم المتوارثة ونداء العقل
ا لإشباعھا بواسطة اتحادھا مع الحبیب السعي حثیثً إلى الطبیعیة والتي تدعو المرأة

وتثیر ھذه المواجھة . ..االتحرر منھ أیضً إلى الذي تسعى) بكسر الباء(د المستعبِ 
المواجھة بین أو ،التراث والمعاصرةأو ،إشكالیة الصراع بین القدیم والجدید

.حداثةالحداثة واللا

نھ تأكید على أذھن القارئ أن النص ھنا یمكن أن یفھم على إلى یتسربوقد 
ولكن ،الغریزة بینھماأو استحالة تحرر المرأة من سیطرة الرجل بوجود العاطفة

یختلفاتجاهر من طبیعة الرجل والمرأة بمفھوم عبثي یغیِّ إلى ھذه الفكرة تؤدي بنا
.عما ھو متعارف علیھ منذ الأزلتمامًا 

اب الغربیین في كتابة تَّ الذي ألھم الكثیر من الكُ Naturalismلمذھب الطبیعيإن ا
كتلة من الغرائز یتحرك الإنسان وفقھا دون إلى ة یحول الإنساندبیأعمالھم الأ
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لما یمثلھ العقل والقوى الروحیة من أدوات یمكنھا أن تخفف من غلواء اعتبار
ن الصفة الإنسانیة التي یتفوق فیھا الإنسان یعلي ماتجاهالعاطفة والنزوات وتعقلنھا ب

. غیره من الكائنات الحیةلىع

أن الكاتبة قد مزجت بین المباشرة إلى ونشیر،الناحیة الفنیة في القصةإلى ونرجع
ولو أنھا اقتصرت على الجانب ،والرمزیة في تناولھا ھذا الموضوع الحیوي

،التي أغرقت القصة بالمباشرة،القصةالرمزي ولم تستخدم تقنیة الالتفات في نھایة
. عمق الفكرة المنتشرة في أجواء القصةإلى اا مضافً ا فنیًّ عدً لاكتسبت القصة بُ 
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

على خلاف ؛في الزمنعمیقاً لا یمتد المشھد القصصي والروائي في مدینة تكریت
وقد . .كما شأنھ في الساحة العراقیة،ھذا الفن في المدینةلحداثة؛المشھد الشعري

الأنماط إلى البیئة الثقافیة في المدینة في تحجیم اتساع ھذا الفن لانحیازھاأسھمتْ 
ولكن ذلك لم یمنع من ،المتجذرة في تاریخ ھذه المدینة العریقةخرىالثقافیة الأ

إلى ،یر مكتمل بأدواتھ الفنیةفجاء غ،ظھور الفن القصصي والروائي على استحیاء
.أن بلغ ذروتھ على ید فرج یاسین وراجي التكریتي

بجھد كبیر في دراسة الحركة "سناء سلمان الھیازعي"وقد أسھمت الباحثة 
القصصیة والروائیة في المدینة وتتبعھا منذ نشأتھا الأولى في أطروحتھا الموسومة 

سنة )دراسة تاریخیة وموضوعیة فنیة- الفن الروائي والقصصي في مدینة تكریت(
وقد أضفنا إلیھا مجموعة ...كلیة التربیة للبنات جامعة تكریتإلى المقدمة٢٠٠٤

من القاصین من المدن التابعة لمدینة تكریت من الذین أسھموا بشكل فاعل في 
أو الذین أغفلت الباحثة ذكرھم لأسباب منھجیةأو ،أیضًاالمشھد القصصي للمدینة

.وعیة فنیةموض

في مجموعتھ القصصیة )١()توفیق عمر(رائد القصة الأول إلى وتشیر الباحثة
. وھي أقدم مجموعة قصصیة معروفة في المدینة،١٩٤٤الصادرة سنة )دموع(

وتعزو ،تتمیز ھذه المجموعة ببساطة الأسلوب ومحدودیة الفكرة وسھولة التناول
المحیط بالأدیب كونھ محدود الثقافة يجتماعطبیعة الوسط الاإلى الباحثة ذلك

ي من خلال قصص جتماعوتستعرض المجموعة الواقع الا. .وبسیط المستوى
لا تعدو (حیث أنھا )الشھامة(و)الضحایا الثلاث(و)مذكرات بائسة(و)غصبوھا(

. )یةجتماعأن تكون تقاریر فنیة عن الحالة الا

)الفتح الإسلامي لمدینة تكریت(أو )ةسلمى التغلبی(وتعد الباحثة سناء سلمان روایة 

حیث )٢(لكاتبھا شعبان رجب الشھاب١٩٤٩أول روایة صدرت في تكریت سنة 
من الروایات الرائدة (فائز طھ عمر بأنھا . بھجة كامل و د. یقول عنھا الباحثان د

بلغة (وتصفھا الباحثة بأنھا تتمیز )والقلیلة في فن الروایة التاریخیة في العراق
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مستوى ثقافة الأدیب العالیة إلى ولعل ذلك راجع،أسلوب متطور بالرغم من قدمھاو
التي تظھر من خلال توغلھ في التاریخ الذي وظفھ بشكل متواز مع الخیال في 

.)روایتھ

مثل ،وفي مرحلة الستینات نشط العدید من القاصین والروائیین في نشر نتاجاتھم
)تحت یقظة الفجر(نشر أول قصة لھ بعنوان الذي )٣(القاص صالح عمر الشریف

ویؤخذ على القاص . ي البائس آنذاكجتماعوھي قصة تعكس الواقع الا،١٩٦٣سنة 
. ة عالیةأدبیإلا انھ یمتاز بلغة ،یةجتماعتكرار موضوعاتھ الا

حیث نشر أول )٤(اب الستینات القاص والروائي ناجي عباس التكریتيتَّ ومن كُ 
تتمیز ھذه ..١٩٦٢وكان قد كتبھا سنة . ١٩٨٠سنة )د القھرمانيأبو زی(روایة لھ 

وتمیل بعض روایاتھ لأدب السیرة الذاتیة مثل . الروایة بأسلوبھا الرمزي والفلسفي
یرسم لنا صورة لقریة فاضلة وفق ()مزمار نوار(وفي روایة . )یوم جدید(و)نورا(

كما )الجدار(و)سلمى(وقد أصدر روایتین أخریین بعد ذلك ھما. )تصور فلسفي
وھي قصص كتبھا عن )قصص من كمبرج(نشر العدید من القصص القصیرة منھا 

.)الأشباح(بعنوان أخرىكذلك أصدر مجموعة قصصیة . تجربتھ في مدینة كمبرج

أول إصداراتھا القصصیة في نھایة )٥(ونشرت القاصة لمیاء كمال الالوسي
١٩٨٢)السقوط(ثم في الثمانینات ،١٩٧٩)الداخلإلى الإبحار(السبعینات 

كما نشرت مجموعة مشتركة مع . ١٩٨٤)على حافة الزمن(و١٩٨٣)الطریق(و
تتمیز قصصھا بالطابع الرمزي ...١٩٨٦)الجدران(القاص جمال نوري بعنوان 

أرادت أن تجعلھا شخصیات عمومیة (عدم ذكر أسماء شخصیاتھا حیث إلى وتمیل
تصویر الجانب إلى أنھا تمیلإلى إضافة. )فحوى القصةلتكون أكثر دلالة على

. النفسي لأبطالھا

ا للفن القصصي فھو القاص فرج یاسین الذي أما القاص الأكثر حرفیة والأكثر اتقانً 
حیث توزعت ١٩٨١)حوار آخر(أصدر ثلاث مجموعات قصصیة ھي 

رب وتوزعت موضوعات الح..یة على قصص المجموعةجتماعالموضوعات الا
ي في جتماعالھم الاإلى فیما عاد..١٩٨٦)عربة بطیئة(على قصص مجموعة 

اھتم بالجانب الأسطوري في دراساتھ عن ...١٩٩٥)واجھات براقة(قصص 
. القصة العراقیة في الماجستیر والدكتوراه
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مساھمات قلیلة في القصة في )٦(وكان للباحث والكاتب والمترجم سلیم طھ التكریتي
. ١٩٨٨)سامیة الغجریة(و،١٩٨٧)حكایة قبلة(ومن قصصھ ،لثمانیناتمرحلة ا

. إسھامات نوعیة في المسیرة القصصیة في مدینة تكریت)٧(وللقاص جمال نوري

حیث تعتمد قصصھ على ،بشكل خاصجدًا وقد برع القاص بفن القصة القصیرة
أصدر ثلاث مجامیع . .يجتماعالتكثیف الشدید والتقاط ومضات معبرة من الواقع الا

،١٩٩٥)ظلال نائیة(و،مع القاصة لمیاء الالوسي١٩٨٥)الجدران(: قصصیة
ویسود المجموعة القصصیة الأخیرة نمط ..٢٠٠٢)أفق آخر(و،٢٠٠٠)البئر(و

. االقصة القصیرة جدً 

،١٩٩٩)الدفء(بمجموعتیھ القصصیتین )٨(سھم القاص فیصل عبد الوھابأو
وقد اھتمت قصصھ بشكل خاص بموضوعات الحرب . ٢٠٠٢)نحو القمة(و

. یةجتماعوآثارھا الا

فقد أصدرت مجموعتھا القصصیة البكر بعنوان )٩(أما القاصة رشا فاضل موسى
تتمیز قصصھا بخاصیة . .ادقَّ ا من النُ ا طیبً ولاقت ترحیبً ،٢٠٠١)أحلام كالفراشات(

. ي والسیاسي وجلد الواقعجتماعالنقد الا

نشرت العدید من قصصھا القصیرة في الصحف )١٠(مروة ساميوالقاصة 
الدرس (و)المحطة الأخیرة(،٢٠٠٠)حجر مغمس بالدم(: والمجلات العراقیة مثل

إلى وتتمیز قصصھا بالعاطفة الوطنیة والقومیة إضافة...٢٠٠١)العدوى(و)الأول
. اھتمامھا الخاص باللغة وتركیزھا على تطویر أدواتھا السردیة

ھو (و)المسافر(:ومنھا،العدید من القصص القصیرة)١١(ونشر القاص ھاني رحیم
. وقد شارك في بدایة الثمانینات في تأسیس منتدى للأدباء الشباب في تكریت،)وھي

الحصان (فقد أصدرت مجموعتھا القصصیة الأولى )١٢(أما القاصة كلشان البیاتي
وتھتم قصصھا . ..)عشبة الخلود(وان ولھا مجموعة تحت الطبع بعن،)الطائر

. االسیاسي الذي یشغلھا كثیرً الھمِّ إلى بالتوظیف الأسطوري والدیني إضافة

،وھناك العدید من القاصین الشباب الآخرین الذین لم یتسع المجال لذكر أعمالھم
. القاص سعد جبر وأسامة محمد صادق وحمید صالح علاوي وغیرھم:مثل
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_____________

ا في دائرة الجنسیة العامة في عمل موظفً ،ولد في مدینة تكریت) ١٩٤٣-١٩١٤: (توفیق عمر.١
. بغداد

درس الابتدائیة فیھا ثم تابع دراستھ في بغداد . ولد في تكریت): ٢٠٠٢-١٩٢٢: (شعبان رجب.٢
. دیةإلى أن تخرج من دار المعلمین الابتدائیة وعمل بالتدریس بعدھا في المملكة العربیة السعو

درس في تكریت وبغداد وتخرج من قسم اللغة . ١٩٤٤ولد في تكریت عام : صالح عمر الشریف.٣
. وعمل معلما ومشرفا تربویًا١٩٦٧جامعة بغداد سنة /كلیة الآداب- الإنكلیزیة

درس في تكریت وبغداد حیث تخرج من قسم . ١٩٢٦ولد في تكریت سنة : ناجي عباس التكریتي.٤
. جامعة بغداد ثم حصل على الماجستیر والدكتوراه/كلیة الآداب-الفلسفة

درست فیھا الابتدائیة والثانویة وعملت في . ١٩٥٤ولدت في تكریت سنة : لمیاء كمال الالوسي.٥
. مدیریة التربیة

عمل . ولد في تكریت ودرس فیھا ثم أكمل دراستھ الثانویة والقانونیة في بغداد: سلیم طھ التكریتي.٦
. كتابا) ٦٠(ألف وترجم ما یقرب من . اكاتبا وصحفیا ومترجم

كلیة -تخرج من قسم اللغة الإنكلیزیة. ١٩٥٧ولد في مدینة تكریت سنة : جمال نوري.٧
نشر العدید من المقالات الصحفیة . جامعة بغداد وعمل في التدریس الثانوي بعد تخرجھ/الآداب

. لعراقیةوالنقدیة وترجم العدید من القصص والمقالات في الصحف والمجلات ا
حصل على الماجستیر في الأدب الإنكلیزي من . ١٩٥٥ولد في مدینة الدور : فیصل عبد الوھاب.٨

أصدر مجموعتھ . كتب في المقالة والشعر والقصة والنقد والترجمة. ٢٠٠٣جامعة تكریت سنة 
و ١٩٩٩) الدفء(وأصدر مجموعتین قصصیتین ھما ٢٠٠١) وھج القصائد(الشعریة الأولى 

في الأفق (كما أصدر مجموعة من مقالاتھ ودراساتھ في كتاب تحت عنوان . ٢٠٠٢) قمةنحو ال(
الصادرة عن الاتحاد العام للأدباء ٢٠٠٠حصل على جائزة القدس الأدبیة لسنة . ٢٠٠٢) القریب

. والكتاب العرب
وحصلت على البكالوریوس باللغة الإنكلیزیة من كلیة . ولدت في تكریت: رشا فاضل موسى.٩

كتبت الشعر والقصة والمقالة ونشرت العدید منھا في الصحف . جامعة تكریت/تربیة للبناتال
. والمواقع الإلكترونیة

. ٢٠٠٧ولدت في تكریت وحصلت على الماجستیر بالأدب الإنكلیزي سنة : مروة سامي.١٠
.عمل في فرع شركة التأمین الوطنیة في تكریت. ١٩٤٣ولد في بغداد سنة : ھاني رحیم.١١
جامعة /تخرجت من قسم اللغة الإنكلیزیة في كلیة التربیة. ولدت في تكریت: ن البیاتيكلشا.١٢

. .البیروتیة) الحیاة(وعملت صحفیة ومراسلة لجریدة . تكریت

o b e i k a n d l . c o m




